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للنشر والتحقِيق ‏ والتوزبيع 


الممراتاات: 
طنطاش المدعرية ‏ أمَام حطة بَنْزْين ا لتعاون 
ت: 17مه91© 2 ص.ب :لالع 
الطبحة الاول 


5 هاب ؟كقؤقام 
فاكس : هةكبام" 4/8 ء 


(تقديم) 
بسع انه الرمن. الرحم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 
سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . 
الس 000 
مي جم ام 3 2 0 000 000 
1 دين اموا اتقو 2 نيم ولاموتن [ سم 
2 ب 
مَسْلِمونَ © . [ آل عمران : ٠١5‏ ] 


َليَمرقييا4 2 [السله:اع 

0 م و وأ )| أدَدَ وق أ أ م الى سل 
«يكأيها الذينءامنوا اتقو فولاملا سيدا يصلح لَك 

00 001 سد وي 00 سه عو ا صل حلت ميل 

ويخف رلك دنوب م ومن بط الهو سوله. فقَد فَارَهورَاعظِيمًا 4. . 

[ الأحزاب : ولاءالا ] 
وبعد .. فهذه صفحات من تراثنا النفيس » نسأل الله أن ينفعنا بما فيها 
والكتاب الذى نقدمه اليوم ' كتاب نفيس 18 لإمام كبير من أئمة 
المسلمين الاوهو الإمام القرطبى المعروف بابن المزين وهو غير القرطبى المفسر 
وهو كتاب « كشف القناع عن حكم الوجد والسماع » تناول فيه بالشرح 
5 


والتحليل هذا الموضوع الخطير مبيناً بذلك حكمه بأدلة من الكتاب والسنة النبوية 
وود 8 شبيات ,تعض لماء السسوة) الثارن رونيو اللناتن معان .له اليا 
ليقعوا بذلك فى حبائل الشيطان . 


« فصل بين يدى الكتاب ) 


لقد تغيرت الحقائق فى أذهان كثير من الناس منذ زمان بعيد وهذا ليس 
بغريب فلقد أخبرنا بذلك النبى - عَم - م فى حديث العرباض بن سارية 
-رضى الله عنه- وفيه ( فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاففًا كثيرًا ... ) ومن 
ألقى نظرة حوله وجد أنه قد حصل ذلك فقد اختلف الناس فى كثير من الأمور . 

قال الإمام أحمد : إذا رأيتم قا مهيا تععيو :1 فكينت., يقول 
الإمام أحمد - رحمه الله إذا رأى زمائنا وغربة ديننا بين الأهل والعشيرة »فإنا 
لله وإنا إليه راجعوك . 

ومن هذه الأشياء التى تغيرت فيا الحقائق على كثير من الناس ١‏ الغناء ) . 

فقد فشت آلات الملاهى فى كثير من بيوت العامة فضلاً عن الخاصة . 

كيف لا ونسمع كثيرًا من الذين ينسبون إلى العلم يتبجح ويقول إن الغناء 
حلال وليس فيه شىء ! 

لا تتعجب من هذا » فهذا الكلام يقوله بعض من ينسب إلى العلم فى هذا 
الزمان » وهو أسقط من أن نرد عليه . 

لأن القلوب الخبيثة فقط هى التى يعتريها الخشوع عند سماع الغناء . 


ثم إن الغناء الذى تفشى فى هذا الزمان حرام حرامٌ لا ينتطح فى ذلك 
عنران )» ولا يتبارى 'فى ذلك عاقلاك . 


كيف يكون. حلدلاً والنبى م - يقول : «'ليكونن من أمتى أقوام 
يستحلون الجر والخرير والخمر والمعازف . 


فإن الغناء يحرم إذا اشتمل على محرم أو دعا إليه كتشبيب بمعين وهجاء 
وتشبه بالنساء ودعوة لفاحشة ولحوق بأهل الخلاعة والنجون وصرف الوقت إليه بما 
يضيع بسبب ذلك كثيراً من المصالح والواجبات وكذلك يحرم إذا اشتمل عل 

وإن للغناء من المفاسد العظيمة مالا يخفى على كل ذى عقل وبصيرة فإنه 
يصد عن ذكر الله وينبت النفاق فى القلب . 

ولكن هناك شروطًا إذا توفرت فى الغناء فإنه يكون مباحًا » وهذه 
الشروط من نصوص القران العزيز والسنة النبوية المطهرة فإذا اختل شرط من هذه 
الشروط دخل الغناء فى دائرة الحرام ولم يعد مباحًا . 


الشرط الأول : أن لا يكون ف الغناء دعوة لمعصية أو وضف لشىء حرم 
أو الإشادة بأمر مدكر أو التجرؤ على فجور فى قول أو فعل أو غير ذلك جما حرم 
الله سببحاله على عباده من الفواحش الظاهرة والباطنة يقول للله سبححائه :# قل 


حرم رَالْمودمَاطمَرَومَا طن وَآلا نابي الح » 

1 الأعراف :39 ] 
وفى الحديث الصحيح حين ذكر للنبى - ع2 - غيرة سعد بن معاذ قال : 
١‏ ران يم إلى غيرة سعد فأنا أغير منه , والله أغير منى . من أجل ذلك حرم وبى 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . 


الشرط الثانى : أن لا يصرف الغناء المغنى أو من يستمع إليه عن واجب 
دينى » وأن لا يوقعه فى حرام ظاهر أو خفى » كأن يشغله عن صلاة من 
الصلوات الكسي» أو عن إصلاح ذات البين أو السعى فى حاجة ملهوف يقدر 
على قضائها . أو كأن يحمله الغناء على مخالطة العصاة والفجار . وأهل الفسوق 
وامجانة وسفهاء الناس » ثم على الوقوع فى المعاصى والفواحش التى قد يدعو إليها 
اام ؛ وهذا الشرط متبط من آبات قرآة كثة » فمن الآمات قوله تعال " 


1 نما يريد الشَّيِطنٌ لشَّيِطنٌ أن وقح يدي العداوة وَالبخْصَآء في الخمروالميسر 


قط 


وسو اق لومم 4 رانس : ].١‏ 
وكل ما صدّ عن الصلاة وغيرها من الواجبات فهو كالخمر وقوله : « لذن 
يسْسحبُونَ آلْحََؤة الداع الخرَةٍ وَيَصْدُو عَرْسَبِ لل » 

[ إبراهم : ”© ] 
ومن صرفه الغناء عن واجب دينى فقد استحب الحياة الدنيا » وكل ما أوصل إل 
حرام أو ينشأ عنه حرام فهو حرام » ومن الأحاديث قوله - َل -: ١‏ قاتل الله 
الييود » إن الله لما حرم علييم شحومها جملوه - أى - أذابوه .. ثم باعوه فأكلوا 
قنه ) أى لعنوا باستحلالهم تمن الشحوم والشحوم حرام عليهم . 


الشرط الثالث : أن لا يكون الغناء مصحوبًا بالات الطرب والموسيقى » 
القديم منها والحديث التى تزيد فى تحسين صوت اللمغنى وأدائه . 

وهذا الشرط مستفاد من صريم قوله - َه - : « ليكونن من أمتى أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) . 

ووجه استنباط هذا الشرط الثالث » من هذا الحديث أن الرسول - ملم - 
أنباً عن أناس يفسدون ويجترئون على أشياء حرفها الله » لما فيبا من إفساد للعقل 
والجسم والمال فيعملونها لأنفسهم أو لغيرهم ؛ وهذه الأشياء هى ١‏ الزنا » الذى 
جاء فى الحديث بلفظ « الحر )؛ و( الحرير ») فهو محرم علىالرجال لاعلى النساء و 
« الخمر ») و ١‏ المعازف ») وهى الآلات التى يعزف عليها للتطريب كالعود والمزمار 
وغيرهما وقد يستشهد بعض الناس على جواز استخدام الات الطرب والموسيقى 
بإباحة الرسول - َي للجاريتين أن يضربا على الدف » حين أنكر أبوبكر 
الصديق -رضى الله عنه- عليهما قائلاً : « أمزامير الشيطان فى بيت رسول 
الله ؟! » فقال له الرسول - مَكِتَة-- : « دعهما ياأبا بكر , فإن لكل قوم عيدًا ) 
فهذا لا يصح الاستشهاد به على جواز استعمال هذه الآلات فقد كان وقر فى نفس 
أبى بكر أن الدف من المزامير المحرمة » فلما سمعهما يضربان أنكر ذلك عليهما ؛ 
فلما سمع إذن الرسول - يه - لهما بالضرب عليه وأتبع ُلك عَليهما « فإن لكل 
قوم عيدًا ) . 


علم أن الإذن لا يتعدى الدف وف أيام العيد » فجواز استعمال هذه الآلة 
من المعازف مخصوض بأيام العيد » وما يشبهها من مناسبات كالأعراس مثلاً , 
وذلك للجاريات فقط على أن لا يتعدى ذلك الدف إلى غيو من الات الموسيقى 
فإذا تحققت هذه الشروط أضيف إلهها شرط رابع . 


وهو أن يكون غناء المرأة للنساء وحدهن » وغناء الرجل للرجال وحدهم 
لأن فى غناء المرأة للرجال أو غناء الرجل للنساء مفسدة أى مفسدة تقع بسبب 
الافتتان بالمرأة وبصوتها » ومن المعلوم عقلاً وواقعاً أن هذه الشروط يصعب تحققها 
وتعظم هذه المفسدة كلما اتسعت دائرة الاختلاط » وازداد عدد الخالطين من 
الرجال والنساء » وتعظم هذه المفسدة حين يصاحب هذه امخالطة التبرج والترين 
والتطيب وسقوط الكلفة أو زواها بين الرجال وبين النساء » وقد أمر الله سبحانه 


فى شريعته المحكمة بإغلاق الأبو اب المفضية إلى النساء وقطع الأسباب المؤدية 
إليه(١) ١‏ 


قسم التحقيق بالدار 


00 


. هذه الشروط من كتاب حكم الغناء للشيخ محمد إبراهم شقرة‎ )١١ 


« عملنا فى الكتاب ) 


١‏ - خخرجت ما فى الكتاب من أحاديث نبوية » وذكرت درجة كل 
حديث . 1 


؟ - خرجت بعض الآثار السلفية » والآيات القرانية مع عزوها إلى 
ور 

. علقت على ما استحق التعليق من كلمات صعبة ؛ أو معانٍ غامضة‎ - ١ 
. قدمت للكتاب بمقدمة عن الكتاب ومؤلفه: والفطوط وتوثيقه‎ - + 
. ه - أعددت الفهارس العلمية التى تخدم الكتاب‎ 

واس 

هذه صفحات من ترا اليس تسأل الله العظم أن يجعلها فى ميزان 

ا 


اد ينفع مال ولا بئون » إلا من الله بقلب سلم » وآخر دعوانا 
أن 0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وصف الخطوط 


عثرنا بحمد الله وتوفيقه على هذا المخطوط المبارك فى دار الكتب المصرية 
تحت رقم: 7ه 
الفن : مجاميع . 
ميكروفيلم : هم . 
عدد الأوراق : 5؛ ورقة . 
عذد الأسطر ف الضفحة ؛ 12 سطرا 


توثيق نسبة الكتاب إلى المصدف 


لا ريب فى نسبة هذا الكتاب إلى الإمام ألى العباس أحمد بن عمر القرطبى 
المعروف بابن المزين . 

فلقد نسبه إليه صاحب كشف الظنون فقال 451/93 ]١‏ : كشف القناع 
عن الوجد والسماع - لألى العباس أحمد بن عمر القرطبى المتوفى سنة 505 مست 
وخمسين وستائة أجاد فيه وأفاد » ونسبه أيضًا إليه كحالة فى معجم المؤُلفين 
هحكفة ' 


ترجمة الصف 

اسمه ولقبه 

هو أحمد بن عمر بن إبراهم » أبو العباس الأنصارى القرطبى . فقيه 
مالكى » من رجال الحديث » يعرف بابن المزين . 
فولده : 

ولد بقرطبة سئة ثمان وسبعين وخمسمائة . 
ثناء العلماء عليه : 

قال ابن العماد فى الشذرات : كان من كبار الأئمة . 

وقال ابن كثير فى البداية والنهاية : الفقيه ا محدث المدرس بالاسكدندرية . » 


مصففاته : 
١‏ - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . 


؟ - اختصار صحيح البخارى . 

37 بسب مختصر | 1 لصحيحين ' 

؛ - إظهار إدبار من أجاز الوطء فى الأدبار ذكره تلميذه القرطبى صاحب 
التفسير [57/9] . 

ه - كشف القناع عن حكم الوجد والسماع » وهو الكتاب الذى بين أيدينا . 

وفاته : 


توفى فى ذى القعدة بالإسكندرية سنة سث وخمسين وستائة . 


مصادر العرجمة : 


. البداية والنهاية‎ - ١ 
. ؟ - تذكرة الحفاظ‎ 


ا 
4 - 
سس 


-5 


سحسسن الماضرة 7 


معجم' الزلفين . 


الأعلام 5 


وام 
١18/4‏ ] 
1١/لاه؛‏ ] 
هار ] 
1 ؟/لااع] 
التمدر] 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


00 لان 


اي[ ا 
روات : 


اا ان ارا 


المعرواف 0 المرين 
رللاة ه اكه" م 


بسم الله الرحمن الرحمم 
مقدمة المصنف ] 


قال الشيخ الإمام العالم أبو العباس أحمد بن عمر الأنصارى القرطبى 
-رضى الله عنه- وأرضاه : 

الحمد لله الذى حمى حوزة حضرة شريعته من بدع امبتدعين » ونرهها تقر 
قبول لهو اللاعبين » واتقحال الجاهلين » ونور قلوب حملتها بما أؤدعها من القلج 
بالحق البين + وألطق. الستيع تححبه الى أرغم بها أنوف الممسخرقين(1) 
والمبطلين ؛ الذين اتخذوا دينهم لعبمًا وهوًا » وتنكبوا عن سبيل المؤمنين | إلى التعشبث 
بسبيل المجان المبطلين . 


أحمده حمد من وفق للاقتداء بسنة سيد المرسلين » وأشكره ه شكر من 
تمسك بسيرة الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين وأشيد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ء شهادة مؤيدة بالبراهين » وأشهد أن محمدًا - مُه - رسول 
جعل الاقتداء به سبببًا التصول الهدى للمهتدين » ولنيل السعادة الدائمة ابد 
الآبدين » والعدول عن سبيله سبباً للحصول فى أسفل السافلين » » صل الله عليه 
وعل. آله الطيبين الطاهرين » ورضى الله عن جميع صحابته الأكرمين والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


أما بعد : فاعلم - وفقنا الله وإياك - أن شياطين الإنس والجان » من 
الرنادقة والبطالين الميجان » م يزالوا يعادون أهل الأديان » على مر الحقب7) 


4 الممخرقين : من كيرّق - حرفا : حمق » وَالخْرْقُ الجهل والحمق . 
المعجم الوسيط [5/1؟؟] 
0) الحقب : ( الجحَقّب - اليُحقّب ع : المدة الطويلة من الدهرء ثمانون سنة أو أكار . 
والحقبة من الدهر : المدة لوقت ها أو السنة والجمع يقب » وَحُقُوبُ . 
المعجم الوسيط ]1١81/١[‏ 


وتوالى الأرمان ؛ من غير فور 0) ولا توان 2299 يلقون الشبه عل العلماء ) 
ويستزلوكث اغمار الضعفاء , 


فأما العلماء فلا يزالون كاشفين عن تمويبهم » ومظهرين تلبيس فضلهم , 

فكلما هبت رياح الباطل أسكتتها زعازع الدلائل » كل 'ذلك وفاء بمضمون : 
م ف ا 

( ومن خَلقناأ مه مبدُونَيا لحي وب ار رم #4 , 

وأما الضعفاء فقد تم للشياطين والزنادقة عليهم مرامهم » وأَصمّتهم 
سهامهم » وجرت عليهم أحكامهم » فهم يسلكون بهم أيّه سلكوا » ويبلكونهم 
فيمن أهلكوا » حتى وسموهم - وهم لا يشعرون - بسمة الرعاع الغثر("© ؛ الذين 
لا يعقلون , فلما تمت عليهم حيل مكرهم » وحصلوا فى قبضتهم وأسرهم , 
ضحكوا منهم وسخروا + بهم » حتى انتبى الخال بطائفة ئفة من المنتمين إلى الخير 
والعبادة والرهد والإرادة إل أن اعتقدوا أن الرة قصٍ بالأكرام » والاهتر از بالأردان 
عل صلاصل الطارات وتقطيع المزامير والشبابات بأرق الأصوات والتلحينات من 
أفضل العبادات » وأجل القربات » وزعموا أن ذلك يحصل هم من المشاهدات 
السنية والأذواق احالية والمكشفات الإالاهية مالا يصفه واصف » ولا يدرك كنهه 
إلا عارف » فجعلوا ذلك شعارهم ودثارهم » وقطعوا ف ليلهم وغبارهم » 


(6) فتور : من قَثرَ - فقُورًا : لان بعد شينّةٍ » أو سكن بعد حدَّةٍ ونشاط . يقال فتر 

المعجم الوسيط [517/5/5] 

(4) توان : من (وَنَى) فى الأمر - ينى وَنيًا » ووناءً ووتى : فتر وضعُّف وكل وأعيا 

وونى عنه تركه فهو وان وهى وائية ( وتوافى ) فى العمل : لم ييادر إلى ضبطه ولم ميم به » 
وتوان فى -حاجته : قصر وفتر . 

المعجم الوسيط ]٠١5921١88/9[‏ 


(5) سورة الأعراف : الآية ١184١‏ . 


5 الثُكْر : من غثر والككرةٌ والغتراء : الجماعة المختلطة من الناس الغوغاء والغثراء 
والقكُر : سَمِلة الناس وقيل رعاع غار : هال . 
لسان العرب "71١4/43‏ ط. دار المعارفب 


١و‎ 


واكتفوا بذلك عن المجاهدات والأوراد » بل قالوا : قد وصلنا إلى المطلوب » 
وظفرنا بالمراد » وسمعوا ذلك بالسماع ل 0-1 
الأسماع ؛ وهذه كلها نتائج الجهل الصميم والفهم السقبم » والطبع غير المستقم 
اجاح عن اخيرات والعبادات » الجائم إلى اللهو والشهوات » مع تزيين الشياطين 
المطغية » وتسويل النفوس المردية » وحيل الزنادقة المظنية » والعصمة من الله » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولا عمت البلوى بهذه الجهالة الجهلاء . القبيحة الشنعاء » والبدعة 
الظلماء ؛ بل الداهية الدهياء » عظم ذلك على الفضلاء » وكبر على المذنبين 
العقلاء » فبادروا بالتغيير وأعظموا فى ذلك النكير » فجرت فى ذلك محاولات 
ومنازعات » واشتد اللجاج7) فيه والمجادلات » وكوك فى ذلك أجزاء 
كامجلدات » فسألنى بعض الاخوان الفضلاء والسادة الفقهاء أن أكشف له القناع 
عن مسائل الوح والسّماع » بأن أذكر أدلة أحكامها وأبين حلالها من حرامها » 
مستدلاً فى ذلك بالكتاب والسنة والمعقول ) ؛ على شرط المباحث الجارية بين علماء 
الأمة وأهل الأصول » منبيا الأدلة ماتيا :ومبلعا ها ق. غلم غايانيا: 
فاستخرت الله تعالى فى الجواب » وسألت منه التوفيق إلى إلى الصواب » غير متعمد 
زلة» ولا متبرى* من غفلة» ولاحول ولاقوة إلابالله العلى العظيم» وهو حسبى 
2 الوكيل, و ميته بكُشف العا 6 الْوَجِْد والسماع » ولدحصر 


السابقة فى 56 


اعلم أن السماع فى كلام العرب مصدرء يقال : سمع يسمع سمعاً 
وسماعاً » بدليل قوهم : أخذث العلم عنه سمعاً وسماعاً أى مشافهة ومكالمة » 


م و 1 


وقد يقال أيضنًا على الفهم للمسموع » 5 قال تعالى : «ولوعلم أ لله شيم يرأ 


0 اللجَاجُ : بحر الاج وا ا 
لجة الداس : : أصوائهُم وصخههم . 
المعجم الوسيط 7/51 ]8١‏ 


َسممَهُم 04 أى لفهمهم , فإهم قد سمعوا بآذائهم ؛ لككهم حالم يفهموا 
سُلبٌ عنهم اسم' السماع وفعله » هذا معنى السماع فى اللغة والشرع ؛ فاما 
الصوفية فمتقدموهم كانوا يطلقون السماع على فهم يقع لأحدهم بغتة يكون عنه 
وجد وغيبة » سواء كان ذلك فى نظم أو نثر أو غيرهما على ما سيأنى إن شاء الله 
تعالى » وأما عند الملقبين اليوم بالصوفية فى هذه الديار فهو عبارة عن مجموع أمور 
جديرة بالإنكار ؛ وذلك أنهم يستدعون المعروفين بصنعة الغناء - وإن كانوا 
مشتهرين بالمفاسد والفحشاء - ومعهم آلات اللهو المعروفة عند أهل البطالة 
والمجون واللغو ؛ كالمزامير والشبابات » والصلاصل والطارات » حتى إذا غصت 
امجالس بسكانها » وأحضرت الأطعمة والحلاوات بألوانها » فأكلوا ملء بطوهم 
حتى لا يجدوا مساغنًا لنفسهم ولا لمعيهم » قد شغلهم استلذاذ تلك المأكل ؛ 
والهم0 الذى هو أشغل شاغل عن اتقاء الحرام وخبث المواكل » فاندفع المغنون 
بتلك الأصوات والنغمات » وحركوا على مطابقها تلك المزامير والآلات » فحيتكذ 
يذهب الحياء والوقار. ويختلط الشيوخ والصغار » ويقوم اخاضرون غل 'قدم » 
يطربون طرب من شرب بنت الكَرْم مع بنات الكرم0") » فمنهم المشير بالأكام 
والمتحرك بالأردان » والراقص رقص المجان » ومنهم من يكون له زعيق وزثير - 

وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير ؛ ؛ لاسيما إن كان هناك شاهد , فحكمهم له 
ساجد وعليه متواجد ولحظ النفس الشهوانية واجد » ولتقوى اله والحياء منه 


فاقد . 


(8) سورة الأتفال + الآية “88 .. 


(69 انهم : نهم فى الشىء تهُمًا : أفرط الشهوة أو الرغبة فيه . 
الوسيط [955/5] 


(9) الكرمٌ : العنب وابنة الكرم : الخمر جمع كروم . 
المعجم الوسيط [7815/7] 
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فيا للإسلام لهذا الداء العقام( 2١‏ ء كيف يرتاب أحد من عقلاء الأنام فى 
أن مجموع هذا السماع حرام ؟ وأن حضوره من الذنوب العظام ؟ وأن هؤلاء - 
على القطع والبت - م قال الله -عز وجل- : 3 مسملعغوت لِلْكَذِبٍ 
أكون سحت 204 ؟ لكن من غلبت عليه الأهواء ركب عميًا وخبط 
عشواً » ومن منع الأسماع والأبصار استوى فى حقه الليل والبار » نسأل الله تعالى 
الوقاية من الخذلان وكفاية أحوال المتلاعبين المجان . 


لا يخفى أن هذا السماع الذى وصفناه بجملته لا يختلف فى تجريمه 
وفحشه ؛ لكن نشرع - إن شاء الله تعالى - فى بيان أحكام أفراد مسائله على 
التفصيل ؛ فنذكرها مسألة مسألة » فنبين منها الصحيح من السقم » والمعوج من 
المستقيم والزلال من الآل(26 , والحرام من الحلال » فإنه قد يخالف حكم الججملة 
حكم الأفراد » ومن الله المعونة والامداد » والتوفيق إلى الحق والإرشاد . 


المسألة الأولى : في بيان الغناء وحكمه 


الغناء عند العرب - بالمد والكسر - هو رفع الصوت بالشعر أو ما قاربه 
من الرجز على نحو مخصوص . 


, الداء العقام : أى الذى لا يرأ مله‎ )٠١١ 
]5117//91 المعجم الوسيط‎ 
. غ٠ سورة الائدة : الأية‎ )1١( 
, الآل : السراب أو هو نخاض بها فى أول النبار وآخخره‎ )١؟(‎ 
]3/١[ المعجم الوسيط‎ 


وحكى عن بعض الأئمة - عن غناء العرب - أنه صوت فيه تمطيط » وهو 
ا ل ل سد 5 
قرز افيس لكان 
فإذا فهمت هذا فاعلم أن ما يطلق عليه غناء على ضربين : 
أحدهها : ضرب جرت عادة الا باستعماله عند مجاولهم أعمالهم 
وحملهم أثقالهم » وقطع مفاوز أسفارهم , ؛ يُسلُون بذلك نفوسهم » ؛ ويتدشطون به 
على مشقات أعمالهم , ويستعينول بذلك على شاق أشغاهم » كحداء الأعراب 
بإبلهم » وغناء النساء لتسكين صغارهم » ولعب الجوارى بلعبين » وما شاكل 
ذلك ؛ فهذا النحو إذا سَلِمْ المغنى منه من ذكر الفواحش والمحرمات » كوصف 
الخمور والقينات » فلاشك فى جوازه » ولا يختلف فيه » بل ربما يندب إليه إذا 
حصل منه ما ينشط على أعمال البر » ويرغب فى تحصيل الخير » كالحداء فى احج 
والغزو » 5 كان الصحابة يرتجرون فى غزوهم بقوهم : 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقا ولاصليبا 
فأنرزلن سكينة عليناا وثبت الأقدام إن' لاقينا 
لعن قعدنا والنبى يعمل كذاك منا العمل المضلل 
وكأمر النبى - َه - للدساء أن يقلن فى الحداء : 
الحا المتحيسا : فحيونا نحييكه١)‏ 
)١(‏ الخحداء : الغناء للإبل . 
المعجم الوسيط ]١517/١[‏ 
)١4(‏ جاء فى المنسوخة [ الروى ] ولعل ما أثبتناه هو الصواب . 


: إسناده ضعيف وهو صحيح‎ )١5( 
أخرجه أحمد 5" » والبيبقى [17 من طرق عن الأجلح عن أبى الزيير عن جابر‎ 
-  لاقف عن عائشة- رضى الله عنبا- أنها أنكحت قرابة لها من الأنصار فجاء النبى- َه‎ 


١ 


يا غاديًا فى غفلة وراجمًا إلى متى 2 تستحسن القبايما ' 
يا عجبًا منلثك وأنت مبصر_> كيف تجنبت الطريق الواضحا 


إذك جنا “قال لك ريك أما استحيسيت2 تعصينلى 
و تخفى الذنب من حلقى وبالعصيان تاي سى 
فهذا وأشباهه من أنفع الوعظ ‏ والحاصل عليه أعظم الأجر . 


- أهديم الفتاة؟ قالت: نعم. قال: فأرسلتم من تغنى؟ قالت : لا . قال النبى - مَلِ-: إن 
الأنصار قوم فههم غزل فلو أرسلتم من يقول فذكره وإسناده ضعيف لعنعنة ألى الزيير ولضعف 
فى الاجلح من قبل حفظه فرواه عن الأجلح ( أبو عوانة » وأبو بكر بن عياش ) . 

وأخرجه ابن ماجة ]١5٠٠0[‏ والطحاوى فى مشكل الأثار [51/4؟] من طريق جعفر 
ابن عون عن الأجلح عن ألى الزبير عن ابن عباس فذكره وإسناده ضعيف لعنعنة أنى الزير » 
وقد تكلموا فى سماع أبى الزبير من ابن عباس فقد قال ابن عيينة 9 يقولون إنه لم يسمع من ابن 
ولكن قال ابن حجر فى تغليق التعليق [9/5]: أما سماعه - أى أبو الزيير - من ابن عباس فثابت . 

قلت : والأقرب أن هذا الاختلاف من الأجلح نفسه لما سبق بيانه عنه . 

وللحديث شاهدان يصير بهما صحيحًا إن شاء الله تعالى , 

أما الأول : أخرجه الطبرانى فى « الأوسط كا قال الهيثمى فى المجمع [585/4] قال : 
«رواه الطبرانى فى الأسط» وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف . 

الثافى : من .حديث عبد الله بن الزيير مرفوعنًا : ١‏ أعلنوا النكاح ) . 

أخرجه أحمد [0/4] » والحاكم ]١87/9[‏ ويعقوب بن سفيان فى ١‏ المعرفة والتاري ) 
53 5]ء والبزار 54/51 لع ء والببقى [188/7] » وابن حبان [5؟١]‏ من طريق 
عبد الله بن الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مرفوعًا ... فذكره قال الببقى 
( تفرد به عبدالله بن الأسود عن عامر » . 

وقال الهيشمى فى ١‏ المجمع » [985/4] : ١‏ رجال أحمد ثقات ] . 
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والضرب الثافى : غناء ينتيحله المغنون بصنعة الغناء » المختارون المارق من 
غزل الشعر » الملحنون له بالتلحينات الأنيقة » المقطعون له على النغمات الرقيقة 
التى بيج النفوس وتطربها كحميات الكؤوس ؛ فهذا هو الغناء امختلف فيه على 
أقوال ثلاثة : 

أحدها : أنه حرم . 


وهو مذهب مالك ؛ قال أبو إسحاق الطباع : سألت مالكنًا - رضى الله 
عنه- عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء » فقال : إنما يفعله عندنا الفساق » 
وقال : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية(! 2١‏ كان له ردها بالعيب » وهو مذهب 
سائر أهل المدينة فى الغناء - إلا إبراهم بن سعد وحده فإنه كان لا يرى بالغناء 
بأسًا » وإلى تحريم ذلك ذهب أبو حنيفة - رطى الله عنه- وسائر أهل الكوفة 
- إبراهم النخعى والشعبى وحماد وسفيان الثورى وغيرهم - لا اختلاف بينهم فى 
ذلك 227 » وقال الحارث المحاسبى : الغناء حرام كالميتة » وروى عن أحمد بن 
حنبل ما ظاهره التحريم » وروى عنه ما ظاهره الكراهة ؛ فإنه مكل عن الغناء 
فقال : إنه ينبت النفاق فى القلب ولا يعجبنى » وقال مرة : أكرهه وهو بدعة 
محدثة 29 ع ولا يجالسون . وسيل عن زجل مات وخلف ولدّا وجارية مغنية ؛ 
فاحتاج الولد إلى بيعها . فقال : تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية » فقيل 
له : إنها تساوى ثلاثة الاف ولعلها إذا بيعت ساذجة تساوى عشرين دينارًا ؛ 
فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة(9١2‏ . فهذا يدل على أن الغناء محظور إذ لو لم 
يكن كذلك لا فوّت على اليتم ذلك المال العظم » وصار هذا كقول أبى طلحة 


(1) ذكر هذا الكلام ابن القم فى إغاثة اللهفان 45/١11‏ ؟] عن مالك . 

(10) ذكر هذا الكلام ابن القم فى إغاثة اللهفان ]١ 45/١1‏ . 

(1) جاءت بالمنسوحة هكذا ( محيثة » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

)١19(‏ قال ابن القم فى ١‏ إغاثة اللهفان ) بعد أن نقل هذا الكلام [4/1؟] ولو كانت 
منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الآيتام . 


كن 


للبى - َيه - : عندى خمر لأيتام » فقال : « أهرقها )(' 2 , فأمره بإتلافها 
وإن كانت لأيتام ؛ لأنها محرمة مما لا يملك.؛ فكذلك الغنى17") فى القينة » 
لا يذكر ولا يلعفت إليه » ويقدّر معدومًا . قال الشيخ -رضى الله عنه- : 
ويبقى عليه إشكال : كيف تباع ؟ أيسكت عن التعريف وهو عيب ولاايحل 
كتمه ؟ أو يعرّف به وهو مما يزيد فى الشمن ؟ وقد ورد هذا أيضنًا على مذهب 
مالك -رضى الله عنه- فى بيعها ؛ لأن مذهبه فى بيعها كمذهب أحمد - رضى الله 


: إسناده حسن‎ )٠١( 

أخرجه أبو داود 51061" والدارمى 71187عء وأهد مورك .مل 
وأبو يعلى ]4٠51[‏ » والبيبقى [9//7] من طرق عن السدى عن يحبى بن عباد.عن أنس بن 
مالك أن أبا طلحة سأل النبى - عه - عن أيتام ورئوا خمرًا فقال : « أهرقها » قال أفلا 
أجعلها نعلا قال ولا). 


وهذا إسناد حسن فإن السدى هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير قال ابن حجر 
فى التقريب « صدوق يهم ) وقد رواه عن السدى ؛ 


( سفيان . إسرائيل بن بون ولد نوق د عامر » وحسين ) وخالفهم ليث بن ألى 
سلم فرواه عن يحبى بن عباد عن أنس بن مالك فسقط السدى . 


أخرجه الترمذى ١59151‏ » وأحمد [/570]ء والطبراق فى الكبير 49/09 , 
والدارقطنى [555/54] . 


وهذا إسناد ضعيف من أجل ليث بن أبى سلم فإنه ضعيف لسوء حفظه والوهم منه . 
قال محمد بن إسماعيل : ليث بن بن ألى سلمم صدوق وربمما يهم فى الشىء . 
وقال الحام أبو عبدالله : مجمع على سوء حفظه . 
وقال الحافظ فى التقريب ١‏ صدوق » اختلط أخيرًا » ولم يتميز حديثه فترك . 
فرواية الجماعة هى المحفوظة , 


قال الترمذدى : روى الثورى هذا الحديث عن السدى عن يحبى بن عباد عن أنس » أن 
أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حديث الليث . 
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عنه-- والانفصال عنه أن ينادى عايها ويسكت عن ذكر الغناء » ولا يتمم العقدء 
فإما رضى المشترى وإما رد » وقد روى هذا عن بعض أصحاب مالك ان 
الشافعى : -رضى الله عنه- ل ل 
قال : خلّفت بالعراق شيئمًا أحدثته الزنادقة قةَ يسمونه التغيير »؛ يشغلون به الداس عن 

القران 5" , يعنى بالتغبير الغناء والطقطقة بالقضيب » وإنما سمى كذلك تغبيرًا 
لأن الذيْق أحدئوه يسموة لمغبرة » قال أبو منصور الأزهرى : سموا بذلك لأنهم 

سموا ما يطربون به من الشعر فى ذكر الله اشير + كاي إذا ناشدوه بالألحان 
المطربة طربوا ورقصوا فسموا مغبرة » وقال الرججاج : موا بذلك لترهيدهم فى 

الفانى من الدنيا وترغيبهم فى الآخرة » وقال الشافعى - فيما حكى عنه أبو الطيب 
طاهر بن عبد الله الطبرى : الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والحال » من استكثر منه 
فهو سفيه ترد شهادته .. 


القول الثاني : الكراهة 

وهو أحد قول التباقمي وأحمد » وهو قول أهل |البصرة » قال غير واحد 
من العلماء : لا يعرف لأهل البصرة خلاف فى كراهية ذلك والمنع منه 
إلا ما روى عن عبد الله بن الحسين العنبرى » فإنه كان لا يرى به بأسًا . 


القول الثالث : الإباحة 
هو المروى عن 2 النخعى وابن سعل والعنبرى » وها اذا 
ولا يلتفت إليهما » لقوله - عَ - : « عليكم بالسواد الأعظم فمن شل , شل 


(؟١١)‏ نقل ابن القبم هذا عن الشافعى فى إغاثة اللهفان 41/١‏ 5] ثم قال عقبه : فإذا 
كان هذا قوله فى التغبير وتعليله أنه يصد عن القران » وهو شعر يزهد فى الدنيا » يغنى به مغنٌ 
فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه » فليت شعرى ما يقول 
فى سماع التغبير عنده كتفلة فى بحر » قد اشتمل على كل مفسدة » وجمع كل محرم » فالله بين 
دينه وبين كل متعلم مفتون وعابدا جاهل . 


إلى الدار 706" ولقوله - مالم - + ( إت الشيطان مع الواحد ؛ وهو مع الآثنين 
أبعد )290 , ولأن العنبرى مبتدع فى اعتقاده غير مرضى فى علمه » وإبراهيم بن 
الصحابة - عبد الله بن جعفر وابن الزبير والمغيرة ومعاوية وغيرهم - وقال : قد 
فعل ذلك كثير من السلف صحالبى وتابعى . وقال : لم يزل الحجازيون عندنا بمكة 

: إسناده ضعيف‎ )١١( 

أخرجه ابن ألى عاصم فى ١‏ السئة ) ]6١[‏ ؛ والحاكم [11/1 ١5-‏ ١ع‏ واللالكان فى 
أصول الاعتقاد [4 ]١8‏ من طرق عن المعتمر بن سفيان عن سليمان - وهو ابن سفيان مولى 
ال طلحة المدى عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر مرفوعنًا . 

وسنده ضعيف فيه سليمان بن سفيان وهو أبو سفيان المدى مولى آل طلحة بن عبد الله 
وهو ضعيف 5 فى التقريب . 

(14؟) إسناده صحيح : 

قد ورد من طرق عن عمر بن الخطاب . 

. عبدالله بن دينار عن ابن عمر عنه‎ - ١ 
أخرجه الترمذى [170؟] من طريق النضر بن إسماعيل عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن‎ 
. ديئار عن ابن عمر قال : خخطبنا عمر بالجابية فقال : فذكره فى حديث طويل‎ 

'وسنده ضعيف فيه النضر بن إسماعيل أبو المغيرة فإنه ليس بالقوى . وقد توبع تابعه ؛ 

عبد الله بن المبارك أنبأنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نخطبئا 
عمر بالجابية فذكره . 

أخرجه أحمد [8/1اع » والحاكم ]11١4/1[‏ . 

وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى وهو 6 قالا . 

؟ - عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال : خطبنا عمر فذكره فى حديث 
طويل . 


أخر جه أهمدز 27/١‏ والطيالسبى ]91١3‏ » وأبو يعل [١41١]ء‏ وابن حباث 
[85؟١/مواره]‏ . 


ورجاله ثقات غير عبدالملك بن عمير تغير حفظه وربما دلس . 
5" 


يسمعوث السيعاع ف أفضل أيام السنة ) وف الأيام المعدودات 5 قال الطيح 
- رحمه الله -: وهذا - إن صح - فإنا هو محمول على سماع النوع الأول » 
لا على الثانى » والله عل 
وقد حكاه بعض الشافعية » والكثيرون عن مالك » ولا يصح عنه بوجه » 
ولاعن أحد من الضحابة:. 
فهذه أقوال السلف الثلاثة : الحظر والكراهة والإباحة » ولم يصر أحد منهم 
إلى أن الغناء مندوب إليه ؛ فالقائل بذلك من المتأخرين خارق لإجماع المسلمين ؛ 
إذ قد اجتمعت الأمة قبله على عدم القول الذى أحدثه » وإذا تقرر ذلك شحن 


نذكر - إن شاء الله - حجج كل قول من هذه الأقوال الثلاثة ثة استدلالاً وسؤالاً 
وتقصيلة بعون الله وتوفيقه . 


وهى ثلاثة أنواع 
النوع الأول : الاستدلال بما فى كتاب الله على من ذلك : 


0 م اكد 


نمنه قوله تعالى : « وَمِنَلنَاسمنيشْرى لَه وا كريب لِضِرّصن 
سبي لاللّه 4(” "© » وروى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة أنه الغناء » وكذلك 
قال الحسن. وسعيد بن جبير وقتادة وإبراهم م الدخعى فى الآية» وقد روى ذلك 
مرفوعا من محلديتك رن بيو ة ةرط لطت وسيأق إن شاء الله تعالى . 


508 قت له 
وقوله تعالل : "( 'وَأسَتَمْزِر م نٍاسسطعت متهمد بِصوَيَكَ 294 , روى 
عن مجاهد أنه الغناء والمزامير . 


(55) سورة لقمان : الاية " 
(7؟) سورة الإسراء : الآية 54 . 
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وقوله تعالى : 9 أن هذا ألحَدِيثِ تعجبوب وه 
سَهِدُونَ لزيا 2174 , قال ابن عباس : هو الغناء بلغة 0 ؛ 0 5 : 
هو الغناء بلغة أهل الهن(29 , يقال : سمد » إذا غَنّى . ووجه الاستدلال بهذه 
الآية أن الصحابة والتابعين قد فسروا هذه الآية بالغناء » وذكرها الله تعالى فى 
معرض الذم له » فيكون الغناء حرامنًا . 


وترد على هذا النوع من الأسئلة : 

أحدها أن يقال : لا نسلّم أن المراد بتلك الآى الغناء قولكم إن الصحابة 
فسروها بذلك » قلنا : لا نعلم صحة النقل عنهم وقولكم روى مرفوعنًا » قلنا : 
لا نعلم صحة ذلك الحديث » ولئن سلّمنا بصحة تلك الأقوال لكنها معارضة ٠‏ 
بأقوال أخر عن غيرهم » وبيانه أن : 

الآية الأولى قبل فيها إنها نزلت فى النضر بن الحارث » كان يشترى أخخبار 
الاكاسرة فيحدث بها ؛ ذكره ابن إسحاق وغيره » وقال عطاء : هو اللهو 
واللعب » وابن شجرة : هو الطبل والمزمار » والتسترى : هو الجدال فى الدين ) 
والحسن : هو كل ما شغلك عن ذكر الله . 


(0؟) سورة النجم : من الآية 5ه إلى الآية "١‏ . 
(1) إسناده صحيح : 
أخرجه ابن جرير 13؟/87] » والبيبقى 1١١/؟١7]‏ » وابن الجوزى فى ١‏ تلبيس إبليس » 
ص : ١”7؟‏ من طرق عن سفيان الثورى عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس : فذكره . 
قلت : وهذا إسناد صحيح . 
زاج وار 11111 كلد ون ارق با عن مكنا جر 


)59 إسنادة صحيح : 
أخخر جه ابن جرير [87/71] من طريق ابن عيينة عن ابن نجيح عن مجاهد : فذكره . 


قلت : وهذا إسناد صحيح . 


"4 


وعن الأية الثانية أن بعضهم قال فيه هو صوت كل داع يدعو إلى مغصية » 
وقيل : هو الوسوسة . 

وعن الآية الثالئة أن قتادة قال فى قوله تعالى : (١‏ وَأَنتٌ سَِدُوِنَ » 
غافلون )2 وعن مجاهد : معرضون » وعن السدى مستكبرون » وعن عكرمة : 
لاهون . 

سلّمنا أن المراد بتلك المواضع الغناء » لكن لا نسلّم أنه ذم الغناء من حيث 
هو غناء ) بل من حيث قصد يه الإضلال والصرف عن سماع كتاب الله تعالل » 


ألا ترى قوله تعالى : 3 لض لعن سبي لاله 4< '"© ؟أو من حيث قصد به اللهو 
واللعب » وأهل الدين لا يقصدون ذلك . 


والجواب إما عن منعهم صحة النقل » فتلك الأقوال منقولة مسندة 
مشهورة » فقال : ( ولكن نبيت عن صوتين أحمقين فاجرين » صوت عند نعمة : 
لعب ولو ومزامير الشيطان » وصوت عند مصيبة : ضرب وجه وشق 
ورلّة شيطان )(1) , 


(09) سورة لقمان : الأية " . 


(١1؟)‏ إسناده ضعيف بهذا السياق . 
أخرجه أبن سعد ١78/11‏ » والبزار 7ه.م - كشف الأستارع ) والطحاوى فى « شرح 
المعافى ) [1517/4] » والحام [40/4ع والأجرى فى ١‏ تحريم النرد » [51] من طرق عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أنى ليل عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عورف 
قال : أذ النبى مره بيدى » فانطلقت معه إلى ابنه إبراهم وهو يجود بنفسه » فقال : فأخذه 
النبى يَُه فوضعه فى حجره حتى خرجت نفسه ؛ قال : فوضعه ثم بكى » فقلت : تبكى 
يارسول الله وأنت تنهى عن البكاء فقال : إلى لم أنه عن البكاء » ولكن ... فذ 

ورواه عن ابن أبى ليل : 

[ النضر بن إسماعيل » وإسرائيل ] ١‏ 

هكذا رواه هؤلاء عن ابن أبى ليل من مسند عبد الرحمن بن عوف » وأخخحرجه إسحاق 
ابن راهوية - كا فى نصب الراية [84/4] » وعبد بن حميد ]٠٠١5[‏ - منتخب - والترمذى 
٠٠١ [‏ ء والطيالسبى »]١807[‏ وابن ألى شيبة 859٠/53‏ وابن حبان فى المجروحين ا 


اح 


وقد ذكر أبو القاسم القشيرى من حديث أنس أن النبى م - قال : 
( صوتان ملعونان : صوت ويل عند مصيبة » وصوت مزمار عند نعمة )© . 


2< 9ه 45-9 ”عه والبيبقى فى السنن الكبرى [2]53/5 وى سي دي 
والبغوى فى ( شرح السنئة ) [ه/451] » والحكم الترمذى فى ١‏ المبيات ) [ص ”4] من 
طرق عن ابن أبى ليق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : فذكره » وإسناده ضعيف من أجل 
ابن ألىليل وهو محمدبن عبدالرحمنبن ألى ليلى فإنه سيىء الحفظ؛ قال أحمد: مضطرب 
الحديث وقد رواه عن ابن أنى ليل جماعة : 

[ عبيد الله بن موسى» عيسىبن يونسء» أبو عوانة» على بن خشرم ]» وقد رووه 
جميعمًا عن ابن أى ليل عن عطاء عن جابر بن عبد الله فجعلوه من مسند جابر بدلاً من مسدد 
عبد الرحمن بن عوف » وعندى أن هذا الاختلاف من ابن ألى ليل نفسه لما سبق بيانه . 

قال شيخ ابن حبان محمد بن إسحاق السعدى فى الخبر : « لو لم يرو ابن ألى ليل 
غير الحديث لكان يستحق أن يترك حديثه ) . 

قال ابن حجر فى المطالب الكقة بعد ذكر الاحتلاف فى جعله من مسند ابن 
عوف أو جابر : ١‏ وابن ألى ليل سيىء الحفظ» والاضطراب فيه منه, والله أعلم) . 

وقال النووى فى ١‏ الخلاصة ) 5 فى نصب الراية (84/4) : ( ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن ألى ليل ضعيف » ولعله اعتضد ) . 
وقال الهيشمى 1/7 : ١‏ فيه محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل وفيه كلام ) وبه أعله 
أيضنًا ابن طاهر فى ( السماع ) ص 86 . 


فالحمد لله على توفيقه . 


(؟") إسناده ضعيف : 
أخخر جه البزار [190/ كشف] قال : حدثنا عمرو بن على ثنا أبو عاصم ثنا شبيب بن بشر 
البجل قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله - عَرلِتمِ - فذكره . 


ورواه أبو بكر الشافعى فى ١‏ الأسانيد الرباعيات » [5/؟5/١ع‏ م فى السلسلة 
الصحيحة [1؟4] عن الكديمى عن ألى عاصم به . 


وذكر قاسم بن أصبغ » من حديث معاوية أن النبى مه - نبى عن 
تسع » وذكر فيين الغناء والنوح("") . وذكر البخارى من حديث هشام بن عمار 
بسئده إلى أبى عامر - أو أبى مالك الأشعرى -: سمع النبى - مَِيله- يقول : 


ب قال البرار : ١‏ لا تعلمه عن أنس إلا بهذا الاسناد ) . 

قلت : وهو إسناد ضعيف » علته شبيب بن بشر فإنه ضعيف » وثقه ابن معين » وقال 
أبو حاتم « لين الحديث حدينه حديث الشيوخ ) وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وقال : 
يخطىء كثيرًا » . 

وقد روى الحديث عن ابن عباس . 

أخرجه ابن عدى ]١0/5[‏ قال : حدثنا ابن ياسين نا محمد بن معاوية نا محمد بن 
زياد نا ميمون بن مهران عن ابن عباس : فذكره مرفوعنًا . 

قلت : وهذا إسناد واو جدًا » محمد بن زياد هو الطحان اليشكرى ؛ قال أحمد : 
« كذاب أعور » يضع الحديث ) . 

وكذبه ابن معين وأبو زرعة والدارقطنى . 

(97) إسناده ضعيف : 
أخرجه البخارى فى ١‏ التاريخ ) 7774/1/51 » والدولابى فى ١‏ الكنى ») (50/7) ء والطبرانى 
فى « الكبير ) (9١/«/ام‏ - 0/4) » وقاسم بن أصبغ - كا فى « الى ) [51/9] من طريق 
محمد بن مهاجر عن كيسان مولى معاوية قال : خطب معاوية الئاس » فقال : فذكره . 

قال ابن حرم : ( محمد بن مهاجر ضعيف » وكيسان مجهول ) . 

وقال فى « رسالة الغناء ) ص 498 - رسائله -: « وأما حديث معاوية فإِنْ فيه 
كيسان » ولا يُوارى من هو . ومحمد بن مهاجر ؛ وهو ضعيف .٠‏ 

قلت : كلا ياابن حزم فإن محمدًا بن مهاجر هذا ثقة , وثقه أحمد وابن معين ودحيم 
وأبو زرعة الدمشقى وأبو داود ويعقوب بن سفيان » وابن حبان والعجل » ولم يجرحه أحد . 

وأما كيسان مولى معاوية . فإنه مجهول ؛ لم يرو عنه غير محمد بن مهاجر وقد ذكره البخارى 
فى ١‏ تاريخه » [94/1/4] » وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ]١75/1/7[‏ ولم يذكرا فيه 


"١ 


) ليكونن من أمتى أقوام يستحلون البحر والخرير والقمر والمعازف "إحلث " 


(9؟) صحيح : 
أخرجه البخارى تعليقنًا [١١/1ه‏ - فتح] فقال ( باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه 4 وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خخالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا 
ا ل ا سن 

ليق مر الو ل سار ل ا 

أخرجه الحسن بن سفيان فى ١‏ مسنده » وأبو بكر الإسماعيل فى المستخرج وأبو 
الشاميين ) » وأبو نعم 0 المستخرج على الصحيح ) , والبيبقى 1 ل وابن 
عساكر [9١9794/1/؟]‏ ؟ فى « الصحيحة ) من طرق عن هشام بن عمار به . 

ولقد توبع شيخه صدقة بن خالد » تابعه بشر بن بكر أخرجه أبو داود ١797‏ 4] 
قال : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا 
عطية بن قيس قال : معت عبد ال رحمن بن غنم الاشعرى قال : حدثنى أبو عامر أو أبو مالك 
- والله يمين أخرى » ما كذبنى - أنه سمع رسول الله - مُه - يقول : « ليكونن من أمتى 
أقوام يستحلون الخرٌ والحرير - وذكر كلاما قال : يمسخ منهم آخخرون قردة ونخنازير إلى يوم 
القيامة ٠‏ , 

هكذا ساقه أبو داود ولم يذكر فيه الخمر والمعازف . 

ولكن جاء عن بشر من وجهين اخرين عنه 

ال رات لاي ا 1 ا لو يسن 
عن عبد الرهمن بن إبراهم - دحيم - وابن عساكر / ب بسند صحيح عن 
عبيس بن أحمد العسقلانى » كلاهما قالا ١‏ حدق يشر بكر» سال بالإساد عن عطة بن 
قيس فى قصة عن عبد الرحمن بن غنم قال : حدثنى أبو عامر أبو مالك والله يمين أخرى -- 
0 الله - عه - يقول : ١‏ ليكئن فى أمتى أقوام يستحلون الخز والحرير د 
والمعازف 
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دنا [م- كشفا] 


وذكر الحديث » قال الجوهرى : المعازف الغناء » قال غيره : والحر : الزنا » فقد 
قرن استحلال الغناء باستحلال الخمر والزنا » فدل على شدة تحريمه وأنه من 
الكبائر . وذكر فرج بن فضالة عرزي رون د ركع ولو وانته بن اال 
من عغديث غل بن أى.ظالب - رضى الله عنه- - قال : قال النبى 2 - : ( إذا 
عملت أمبى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء ) » فذكر فيين الغناء 


-2 وهذا إسناد صحيح ومتابعة قوية لهشام بن عمار وصدقة بن خالد » ولم يقف على 
ذلك ابن حزم فى « لمحن » ولا فى رسالته فى إباحة الملاهى فأعل إسناد البخارى بالانقطاع 
بينه وبين هشام وبغير ذلك من العلل الواهية » التى بينها العلماء من بعده وردوا عليه تضعيفه 
للحديث من أجلها . مثل المحقق ابن القم فى ١‏ تبذيب السنن ) [ه/0.!؟ - 175؟]؛ 
والحافظ ابن حجر فى ١‏ الفتح ) وغيرهما اه . 


ثم قال الشيخ الألبافى 1 ]١55 - ١45/١‏ . 
ثانياً : أى من فوائد الحديث : 


أُ- قوله « يستحلون » فإنه صريح بأن المذكورات وما المعازف هى فى الشرع 
مة » فيستحلها أولئك القوم . 


ب - قرن ( المعازف ) مع المقطوع حرمته : الزنا والخمر » ولو لم تكن محرمة ما قرنما 
معها إن شاء الله تعالى , 


وقد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح فى تحريم أنواع من آلات العزف التى كانت 
معروفة ة يومكذ كالطبل والقئين وهو العود وغيرها » ولم يأت ما يخالف ذلك أو يخصه » اللهم 
إلا الدف فى النكاح والعيد » فإنه مباح على تفصيل مذكور فى الفقه » وقد ذكرته فى ردى 
على ابن حزم » ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم الات الطرب كلها ١1.ه‏ . 


لذن 


والنو-2*0 . وذكر أبو أحمد بن عدى من حديث الى هريرة -رضى الله 310 


(0") إسناده ضعيف : 
أخرجه الترمذى 775١١1‏ » وابن حبان فى ١‏ المجروحين » (501/9) » وابن حزم فى 
واغلى) (9/دم » والخطيب فى تاريخه ١58/97‏ و؟1١/755]‏ 2 والشجرى ف الأمالى 

4" ه81/م١؟]»‏ وابن الجوزى فى « تلبيس إبليس ) [ ص 517 - 5514]و 

« العلل » 57/97" - 50م من طرق عدة عن الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن على عن على بن أبى طالب مرفوعنًا . | 

وقد ضعفه الترمذى فقال عقبه : 
( هذا حديث غريب لا نعرفه من -حديث على بن أبى طالب إلا من هذا الوجه ولا نعلم أحدًا 
رواه عن يحبى بن سعيد الأنصارى غير الفرج بن فضالة » والفرج بن فضالة تكلم فيه بعض 
أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه ) اه . 

قلت : وفى ترجمته من الميزان : 
قال البرقاى : سألت الدارقطبى عن حديثه هذا ؟ فقال : باطل . فقلت : من فرج ؟ قال : 
نعم » ومحمد هو ابن الحنفية . وفى فيض القدير : 41/١‏ 

قال العراق وال منذرى : ضعيف لضعف فرج بن فضالة » وقال الذهبى منكر ؛ وقال 
ابن الجوزى : مقطوع واو لا يحل الاحتجاج به » وكان عبد الرحمن بن مهدى لايحدث عن 
فرج بن فضالة ويقول : أحاديئه عن يحبى بن سعيد الأنصارى منكرة مقلوبة » وبالفرج أعله 
ابن حبان » وابن حزم فى « امحل » (5/9ه) ؛ وابن طاهر فى (١‏ السماع ) ص 85 » وابن 
الجوزى فى ١‏ العلل ) . 


العلة الثانية : الانقطاع بين يحيى بن سعيد ومحمد بن الحنفية أعله بذلك ابن حزم فى 
« رسالة الغناء ) له ص 4"4 - رسائله - قال : « ويحيى بن سعيد لم يرو عن محمد بن 
الحنفية كلمة ولا أدركه ) وكذلك أعلّه بهذا العلاثى فى ١‏ جامع التحصيل ) ص 758 . 


قدال وعم بن عل نهو ازج الشيفية م ذلك مرسل وي الأن احبو بق شعيد 
الانصارى لم يدركه ) . 
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قال : لعن النبى - عدم - النائحة والمستمعة والمغنى والمغنى له(3© . 


ووجه الاستدلال ببذه الأحاديث أما قد اشتملت عل النبى عن الغناء ) 
وعلى ذمه وذم المغنى له ولعنهما ؛ فيكون الغناء حرامًا » ويرد على هذه الأحاديث 
أسثلة : 

أولها أن يقال لا نسلم عدل هذا الراوى بروايته عنه » فإنّا قد علمنا من 
حاله أنه لا يروى إلا عنعدلء فالمسكوت عنه عدل» وعلى هذا درج السلف ع 


59") إسناده ضعيف جذا : 
أخرجه ابن عدى ف الكامل [53/5] من طريق عمر بن يزيد قال سمعت الحسن ابن ألى 
الحسن البصرى حدث عن ألى هريرة مرفوعًا به . 

ذكره ابن عدى فى ترجمة « عمر بن يزيد » هذا » وهو أبو حفص المدائنى وقال بعد 
أن ذكر له أحاديث عن عطاء والحسن » هذا منها : ٠‏ وهذه الأحاديث عن عطاء والحسن غير 
محفوظة » وقال فى عمر ١‏ منكر الحديث » وقد ورد الطرف الأول من الحديث - أعنى لعن 
النائيحة والمستمعة - عن عدة من الصحابة : 

١‏ - أبو سعيد الخدرى 
أخر جه أبو داود [174] ؛ وعنه البيبقى [17/4] » وأحمد [16/1] من طريق محمد بن 
الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عنه به وهذا سند ضعيف مسلسل بالضعفاء : عطية وهو 
العورق ضعيف مدلس هو وابنه وحفيده . 
أخرجه البيبقى [57/47] من طريق بقية بن الوليد ثنا أبو عائذ وهو عفير بن معدان ثنا عطاء 
بن أبى رباح أنه كان عند ابن عمر وهو يقول : فذكره مرفوعنًا . 

هذا سند ضعيف جدًا من أجل عفير بن معدان . 

وأخرجه الطبرافى فى الكبير من حديث ابن عمر أيضًا كا فى المجمع [4/1 ]١‏ » وقال : 
فيه الحسن بن عطية ضعيف . 
رواه البزار والطبرانى فى الكبير ؟ فى المجمع » وفيه المصباح أبو عبد الله قال الميشمى» وم أجد 
من ذكره . 


و 


حتى قال محمد بن جرير الطبرى : إنكار المرسل بدعة حدثت بعد المائتين » فلو 
عارض هذا الرسل مستد عدل كان أولى بالاتفاق » فلو كان المرسل من يدث 
عن الثقات وغيرهم لم يقبل مرسله بوجه » ولا يبغى أن يختلف فى هذا لإمكان أن 
يكون المسكوت عنه ليس بثقة » وعلى هذا فلا يلتفت إلى ما قيل فى حديث 
البخارى من أنه منقطع ؛ ؛ لأن البخارى لا يعلق فى كتابه إلا ما كان فى نفسه 
مسندًا صحيحًا ؛ لكنه لم يسنده ليفرق به بين ما كان على شرطه فى أصل كتابه » 
وبين ماليس كذلك » وقد بينا ما قيل فى شرط البخارى ومسلم فى كتابنا الملقب 
بالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » ومن ذلك قوهم فلان ضعيف » 
ولا ييينون وجه الضعف » فهو جرح مطلق ؛ وقد اختلف فيه هل يقبل أو 
لا يقبل على تفصيل ذكرناه فى الأصول ٠‏ والأولى أن لا يقبل من متأخرى 
الحدثين » لأنهم يجرحون بما لا يكون جرحًا, ومن ذلك قولهم فلاك ليس 
بالحافظ » أو سيىء الحفظ» فإن هذا لا يكون جرحًا مطلقنًا ٠‏ بل ينظر إلى حال 
امْحدّث والحديث » فإن كان الحديث من الأحاديث القصار التى تنضبط لكل أحد 
قبل حديثه , إلا أن يكون مختل الذهن والحفظ » فهذا لا يحل أن يروى عنه ؛ 
ولا يعد فى المحدثين » وأما إن كان الحديث من الأحاديث الطوال » » فإن كان ذلك 
المْحدّث الذى ليس بالحافظ ممن يكتب حديثه ويضبطه بها » فلا يكون سوء حفظه 
قادحمًا فيه ؛ فإن الكتابة أولى وأضبط فى الحفظ » فيجب أن يبحث عن حال من 
ليس بالحافظ , فإن كان يكتب قبل حديثه ولا يرد إلا أن يتبين أنه نقله من 
حفظه . وإن تبين أنه كان لا يكتب فينبغى أن يعتبر حديثه برواية غيره » فإن 
وجد غيره قد رواه على نحو ما رواه قبل » وإن سخالفه الحفاظ تُرِكَ حديثه » ثم 
ينظر أيضمًا هل روى عنه أئمة حفاظ وحسنوا حديثه أو لا » فإن كان الآول قبلنا 
حديثه » وحديث فرج بن فضالة من هذا القبيل » فإنه قد روى عنه وكيع بن 
الجراح والأئمة » وقد قال الترمذى فى حديئه : حديث اس فدل عل أنه 
يعمل بحديثه ولا يترك » وقد روى معنى حديئه من طرق أخر ذكرها الترمذى » 
فصح اعتباره » فوجب قبوله » وأفية جنا فى ثللق الأساديق جر عسي درك 
البخارى والترمذى » وبهما تقوم الحجة على التحريم ١‏ وهذا القدر كاف فى 
الجواب والله أعلم . 


أن 


الوجه الثانى : أن هذه الأحاديث مشهورة عند المصئفين من المحدثين 
وغيرهم مخرّجة فى كتبهم يحتج بها عند العلماء » متداولة بينهم » » فكل من منع 
الغناء استدل بها وأُسند منعه إليها » وهم العدد الكثير والجم الغفير » حتى لقد 
صارت من الشهرة بحيث لا يحتاج إلى إقامة أسانيدها لشهرتها ومعرفة الناس بها ؛ 
ويدل على ذلك كتب المصدفين فى هذه المسألة مع كونهم أئمة نقادًا أهل علم 
وورع ودين متين » فلو كانت تلك العلل موجبة لترك تلك الأحاديث لما جاز لهم 
ولما استحلوه ه فى دينهم » فإنه كان يكون منهم واقتباس الحكم من غير أصل ؛ 
واستدلالاً بما ليس بدليل » وكل ذلك بعيد عنهم ومحال عليهم لما يُعرف من 
حالهم , والله أعلم . 

الوجه الغالث : أن تلك الأحاديث معضودة المتون بالقواعد الشرعية ؛ 
بحيث لا تنفر عنها قلوب العلماء » ولا تقشعر منها جلود الفضلاء » بل هى مما 
تدشرح له صدورهم وتقبله عقولهم لكونها زاجرة عن الخوض فى أحوال السفهاء 
والتشبه بالمجان السخفاء » وما كان كذلك » فقد شهد النبى - َيه -- بصحته ؛ 
وأباح أن ينسب إلى شريعته وسنته » فقال - 2نم - : ١‏ إذا سمعم الحديث 
تعرفه قلوبكم وتلين له أشعارم وأبشار , وترون أنه منكم قريب فأنا أولام 
به , وإذا سمعتم الحديث تقشعر منه جلودك وتتغير له قلوبكم وأشعارم وترون 
أنه منكم بعيد , فأنا أبعد منه 00" . رواه البزار فى مسنده بإسناد صحيح إلى 
أبى حميد أو ألى لك 


وقد روى الدارقطنى نحوه من حديث ألى هريرة -رضى الله عنه -- عن 
النبى - يِه - أنه قال : ١‏ إذا حدثتم عنى بحديث تعرفونه ولا تدكرونه فصدقوا 


إفضة إسناده صحيح : 
أخرجه أحمد بم//او؛ - وهه؟4] » والبزار 103١/كشف]‏ » وابن سعد فى الطبقات 
3ل - ممن] » وابن حبان 473/موارد] » وعزاه الألبانى فى الصحيحة إلى عبد الغنى 
المقدسى فى العلم [1/41/5] من طرق عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الملك بن 
سعيد عن ألى حميد أو ألى أسيد مرفوعنًا . 

وهذا سئد رجاله ثقات لا أعلم له علة . 


دن 


بدو وما تدكرونه فكذبوا به , فأنا أقول ما يعرف ولا يبكر, ولا أقول 
ما يدكر ولا يعرف )240 . وهو أيضمًا صحيح على ما ذكره أبو محمد عبد الحق 


() ضعيف 
قال الشيخٍ الألبالى فى الضعيفة 1١1/ه.؟‏ - 5.5 : 
أعرينه افلم فى ( الفوائد المنتقاة » )١/7١/9(‏ » والدارقطنى فى (١‏ فى سنئه ) (ص 
*“'١اه)»‏ والخطيب فى ( تارجم بغداد ) الوم والهروى فى « ذم الكلام ( 
(078/5/ع)» وكذا أحمد م فى ١‏ المنتخب ) )5/1١99/١١(‏ لابن قدامة » وليس هو فى 
« المسئد ) كلهم ثقات », والإسباد متصل . 

قلت : أى الشيخ الألبافى - قد عرف علته وكشف عنها الامام البخارى رحمه الله 
تعالى » ثم أبو حاتم الرازى » فقال الأول فى ١‏ التاريخ الكبير » 44/١/91‏ : 


١‏ وقال ابن طهمان عن ابن ألى ذئب عن سعيد المقبرى عن النبى - يِه ( ما سمعتم 
عنى من حديث تعرفوله فصدقوه ) » وقال يحيى : ١‏ عن أبى هريرة »4 وهو وهم ليس فيه أبو 
هريرة يعنى أن الصواب فى الحديث الإرسال » فهو علة الحديث فإن قيل : كيف هذا ويحيى 
بن آدم ثقة حافظ محتج به فى « الصحيحين ) وقد وصله بذكر ألى هريرة فهى زيادة ثقة 
فيجب قبولها ؟ 


أقرل : قال الذهبى فى السير [9/9ه - 14مم : 
وصاه قوى » والثقة قد يغلط . 

قال الشيخ الألبانى فى الضعيفة [08/9؟] : 
نعم هو ثقة كم ذكرنا » ولكن هذا مقيد بما إذا لم يخالف من هو أوثق منه وأحفظ , أو الأكثر 
منه عدذًا » وفى صنيع البخارى السابق ما يشعرنا بذلك » وقد أفصح عنه بعض امحدثين فقال 
ابن شاهين ) : ١‏ قال يحيى بن ألى شيبة : ثقة صدوق ثبت حجة مالم يخالف من هو فوقه مثل 
وكيع ). 
١‏ الصحيحين ؛ ولا أقول | ا لك 
وذلك ما أعل به الحديث الإمام أبو حاتم » فقال ابنه فى ١‏ العلل » [71/9/ت 44م 
؛ معت أنى وحدثنا عن بسام بن خالد عن شعيب بن إسحاق عن ابن أى ذئب عن سعيد 
المقبرى عن أبيه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله - عه -: ١‏ إذا بلغكم عنى حديث م 
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فى كتاب الأحكام » وما اشتملت عليه تلك الأحاديث من ذم الغناء وأهله تعرفه 
قلوب العلماء » وتلين لذلك أشعارهم وأبشارهم , وتنفر من فرض إباحته 


وأنا 


- بحسن بى أن أقوله فأ نا قلنّهُ » وإذا بلغكم عنى حديثٌ لا بحسن ى أن أقولهُ فليس منى ولم 


قال أبى : هذا حديث منكر » الثقات لا يرفعونه . 

يعنى لا يجاوزون به المقبرى » ولا يذكرون فى إسناده أبا هريرة » وإنما تأولت كلامه 
بهذا لامرين : 

الأول : ليوافق كلام البخارى المتقدم فإنه صرع فى ذلك . 

والآخر : إن تفسير كلامه على ظاهره مما لا يعقل قصده من مغله » لأنه والحالة هذه لا 
طائل من |[ إعلاله بالوقف » فإن صيغته تنبىء عن أن الحديث مرفوع معنى » صدر بمن كلامه 
تشريع » ولأن المعنى حيتكذ أن أبا هريرة - رضى الله عنه - قال هذا الكلام وصح ذلك عنه ! 
فهل يعقل أن يقول هذا مسلم فضلاً عن هذا الإمام ؟! 

فإن قيل ؛ فقد تابع يحبى بن آدم على وصله شعيبٌ بن إسحاق هذا وهو ثقة محتج به 
فى « الصحيحين ) أيضًا » فلم لا يرجح الوصل على الإرسال ؟ 

قلت : ذلك لأن الطريق إلى شعيب غير صحيح » فإن بسام بن خالد الراوى عنه غير 
معروف » فقد أورده الذهبى فى ١‏ الميزان » ثم العسقلانى فى ( اللسان » ولم يزيدا فى ترجمته 
على أن ساقا له هذا الحديث من طريق ابن ألى حاتم وكلامه أبيه فيه ! 

وأما قول الشيخ المحقق العلامة المعلمى العانى فيما علقه على الفوائد امجموعة للشوكاق 
وص ) فل بسام هذا : ( صوابه : هشام ) . 

فكان يمكن أن يكون كذلك لولا أن الذهبى والعسقلانى نقلاه 5 وقع فى المطبوعة من 
« العلل » إلا أن يقال : إن نسخة الشيخين المذكورين فيبا خطأ » وهو بعيد جدًا ا.ه كلام 
الشيخ الألبافى بئصه وفصه . 
« فى صحة هذا الحديث مقال لم نر فى شرق الأرض » ولا غربها أحدًا يعرف هذا من غير 
رواية يحيى ولا رأيت محدثًا ينبت هذا عن ألى هريرة ا.ه. 


ذا 


ومشروعيته قلوبهم وتدكره عقوهم » فيجب قبول تلك الأحاديث لما شهد به هذا 
الحديث . والجواب عن السوّال الثانى منع التأويل بأن نقول أن بعض تلك 
الأحاديث نص فى الذم والمنع كالحديث المقتضى للعنة » وسائرها ظواهر واضحة 
سلمنا انقداح التأويل » لكن لا نسلم أن شيئمًا ثما عضدوا به التأويل يتناول محل 
اراح 6 وهو العياء المطرب ؛ وإنما كان غناء الجويريات اللاق يلعبن بالبنات . 
أو غناء الأعراب المسمى بالنصب وبال ركبانى » وقد قلنا يجواز ذلك على ما تقدم : 
وقد دل على صحة هذا قول عائشة -رضى الله عنها- فى حديثها : ( وليستا 
بمغنيتين 06 "2 تحررًا من أن يظن أنبما كانتا ثمن يطرب غناؤهما » وفى بعض طرق 
حديثها : أنبن كن يلعبن معها بالبنات واللعب ويضربن بدف ويغنين ؛ فهذا لعب 
صغار البنات وعدوس؟ وليبس الكلام فيه » وكذلك قالت الربيع : فجعلت 
جويريات يضربن بالف ويندبن من قتل من آباء يوم أحد » بهذا الانفصال عن 
هذا السؤّال يحصل الجواب عن السؤال الثالث » وهو سوال المعارضة » إذ تبين 
بذ الضف انا لم تتوارد على المطلوب بالنفى والإثبات » فدعوى ذلك من 
الترهات » سلمنا أنها تناولت محل النزاع » لكن جواز ذلك مخصوص د 
ا من الجهاد » ؟] قد صرح بذلك النبى - عله حيث 

قال ل لألى يكر -رضى الله عله- : «١‏ دعهما فإن لكل قوم عيدًا, وهلا 
عيدنا )(' '' » فيكون الجواز مقيدًا بمثل تلك الأحوال » ومع من تؤمن عليه تلك 
المفاسد كنحو أوليك الرجال » أو فرض ذلك فى وقتنا هذا محال . 


(99) أخرجه البخارى [307] » ومسلم [855] . 

(40) إسناده صحيح : 
أخير بعه البخارى 11457 - 05و - لالمة - اروم س سوم ب سوم ؛ ومسلم 
53 »2 وأحمد 8/5 تق 17 وك ووالساق وعزقة م واي ما 
[84] » والبمبقى فى السئن الكبرى [417/17] » وابن حبان [5/1ه/ الاحسان] من طرق 
م0 عنها - مرفوعنًا . 

بع عروة عليه ابن ألى مليكة : 

7 
عائشة شة به مرفوعا . 
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فيه + اتعدل آزن حرم والفراق ذا الندييك عل ب إباخة العتار مطلقا:. 


فقال ابن حرم فى اغلى [57/9] : ( فالغناء منبما قد صح » ثم قال ؛ فصح أنه مباح 
مطلق لا كراهية وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك » وقال الغزالى فى ( إحياء علوم الدين ) 
78/97" ( وهو نص صرع فى أن الغناء ليس يحرام ) 1ه . 
وهذا الاستدلال منهما باطل وذلك من وجوه : 

١‏ - إن الغناء المذكور فى يوم العيد » فقد علل النبى - مَل - ذلك بقوله ٠‏ دعهما 
فإنه يوم عيد ) . 

؟ - إن الحديث خاص ف الغناء من جاريتين صغيرتين وأنمما لم تكونا ماهرتين 
بالغناء » م صرحت بذلك عائشة - رضى الله عنها- فى قوها فى إحدى روايات الحديث عند 
البخارى [4 45] ؛ ومسلم [855] 010 ١‏ وليستا بمغنيتين ) قال القرطبى : أى ليستا ممن 
يعرف الغناء يا يعرفه المغنيات المعروفات بذلك » وهذا منها تحرز عن الغناء عند المشتهرين 
به» وهو الذى يحرك الساكن ويبعث الكامن ) انظر فتح البارى 447/1 . 

وقال النووى فى شرح مسلم ١ ]١87/5[‏ معناه ليس الغناء عادة لما ولا معروفتان 
به ) ا.م 

وقال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) [4417/5] : 
« استدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بالة وبغير آلة » ويكفى فى 
رد ذلك تصريم عائشة فى الحديث « وليستا بمغنيتين ) فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبتته 
لهما باللفظ » لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنيم الذى تسميه العرب ( النصب ) 
بفتح النون وسكون المهملة » وعلى الحداء ولا يسمى فاعله مغنيثًا .. وإنما يسمى بذلك من 
ينشد بتمطيط وتكسير وتبييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصر » ا.ه. 

فالغناء يطلق على مجرد الإنشاد ا جزم بذلك ابن الجوزى فى ١‏ تلبيس إبليس ) 
(4؟1) » فالقول الصحيح بناءً على ما سبق أن غناءهما كان مجرد إنشاد للأشعار » فليس فى 
الحديث [ ذا دليل على | إباحة الغناء المعروف عند أهل اللهو - لا فى يوم غيره - لأن الجاريتين 
إنما غنيتا بأشعار الشجاعة والحروب التى قيلت يوم بُعاث ... انظر ( فصل الخطاب ) 
للتويجرى ص ١5"‏ .. ومن هنا تعلم أن تأويل ابن حزم لقول عائشة -رضى الله عنها- 
١‏ وليستا بمغنيتين » بأنبما ليستا بمحسنتين يلزم من كلامه أن الجاريتين كانتا تغنيان بالغناء - 


١ 


[ انوع الثالى] وما .يسعدل :يه. امن البسة المتفق عل ضجتها قوله 
- لله -- : « من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد )(41) . وفى آخر : ( من 
صنع شيئًا ليس عليه أمرنا فهو رد )6'7) ؛ ووجه الاستدلال به أن الغناء المطرب 
م يكن من عادته » ولا فل بحضرته , ولا اتخاذ المغنين والاغتناء بم منقول فى 
سيرته ولا سيرة الخلفاء من بعده ولا سيرة أصحابه ولا عترته » فلا يصح بوجه 
نسبته إليه » ولا أن ذلك من شريعته » وما كان كذلك فهو من المحدثات التى هى 
باع وضلالات » وقد يتعامى من غلب عليه الهوى فيقول 0 
يكن من شأنه ولا فْعلٌ يحضرته » ويسند منعه إلى اللأحاديث المتقدمة التى اسغدل 
بها على الإباحة المذكورة ف المعارضة . والجواب أنا قد بِينّا أنها لم تتناول محل 
النزاع » فإن الناقلين لسيرته » المعتنين بالبحث عن حالته من مولده إلى حين وفاته 
م ينقلوا شيئنًا من ذلك عنه , ولا نسبوه إليه » ولو كان شىء من ذلك لنقل على 
كل حال » فإما متواترًا أو احادًا » إذ العادات تقتضى ذلك 6 تقل غير واحد من 


> المعروف عند أهل اللهو واللعب ولكنبما ليستا بمجيدتين أو الحازقتين فى معرفةالغناء» وهذا 

تأويل غير صحيح . .. بل الصحيح المتبادر من ظاهر قول عائشة أن الجاريئين ليستا معروفتين 
بالغناء ا 0 واللعبي و عدف فعا القلا بن قرم القرطبى والبووى 

* - إن الغناء المذكور فى الحديث كان بدف 9 الذى أقره النبى ادا 
00 ل 
وقتا وكيفا تقليلا تخالفة الأصل ») . 

(41) أخرجه البخارى ١/5(‏ ؟/ فتح) , ومسلم [3118] » وأبو داود [. 556]» 
وابن ماجة 3 »ء والطيالسى ١17١1‏ , وأحمد 0/5 ؟] » والدارقطنى [4 (ددى 0 
والبييقى ١[‏ م من حديث عائشة --رضى الله عنها- - مرفوعنًا . 

(؟5؛) إسناده صحيح : 
أخخر جه أبو 1 زكدكقع وأحمد الوكلقة من حديث عائشة -رضى الله عنبا ٠١‏ بلفظ 
( من صنع أمرًا ... ) . 


دف 


تفاصيل أحواله من أفعاله وأقواله فى حزنه وفرحه وسروره وغضبه , وغير ذلك » 
ولما لم يكن ذلك علمنا بدعة ما ادعى هنالك » والله أعلم . 

وتما يستدل به على ذلك ما هو ملتحق بنوعى الكتاب والسنة » وهو أن 
يقول : الغناء المطرب لمو ولعب » والأصل ف اللهو واللعب التحريم ؛ فالغناء 
على التحريم . أما المقدمة الأولى فواضحة ؛ فإن الغنى المطرب يجحمل على اللهو 
ويلعبى به عن غيره لشدة التذاذ النفس له » وسرورها وفرحها به حتى يكون ذلك 
مِججون وعبث » كالاهتزاز والرقص وغير ذلك من أحوال المجّجان والسفهاء » وهو 
المعنى باللعب » وهذا كله مشاهد بحيث لا بمنع ولا ينكر . وأما المقدمة الثانية 
فيدل عليها أمران : أحدهما الكتاب » والثالى السنة . 

ا ل ار يه 


و 


وجل : 3 هاه ديته ينهم لهو ل 00 وقول تعالى : 


ل 00 7 مايوه له 


-ر ص 0 


4 3 م سياس واس ار ترام 
رَلّهْو يم« 0 و« إِتَمَاصكَنَا ف لمث 1004 و مدر مُوميوأ 
وَيَلْعبوا م40 , ونحو هذا كثير » ووجه التمسك بهذا اللفظ أن الله تعالى ذكر 
اللهو » واللعب فى تلك المواضع على جهة أن نايا باع عه سيم ان 
لير ل 0 ٠‏ فيلزم 


م وهو الذى أردناة. لآم الثان السنةع وهى حديئان » اح 
ما خرّ جه الثرمذى من حديث عبد الرحمن بن ألى حسين - رضى الله عنه- - أن 


(*4) سورة الأعراف : الآية ١ه‏ . 

(44) سورة محمد ؛ الأية 5” . 

(ه4) سورة الأنعام : الآية ؟” . 

479) سورة التوبة | الآية هد (47) سورة الزخرف : الآية 1م . 
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النبى - يده قال : « كل هو يلهو به الرجل المسلم باطل , إلا رميه بقوسه 


وتأديبه فرسه 0 أهله ادا ة وقال : حديث حسن صحيح . 


(4) إسناده ضعيف وهو صحيح : 
أخرجه الترمذى ]١0[‏ من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى 
حسين أن رسول الله - َه - قال : فذكره . 

وإسناده ضعيف فيه علتان : 

الأولى : محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه . 

الثانية : الارسال عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى حسين لم يدرك النبى - عله - 

ولكن للحديث شواهد يصير ببا صحيحًا إن شاء الله تعالى : 

الآول : حديث جابر بن عبد الله وجابر بن عمير . 

قال فى الصحيحة [5”1/1] : 
أخرجه النسا فى « كتاب عشرة النساء ) (قم 4 والطبراى فى المعجم الكبير 
(١/89/١؟)‏ » وأبو نعم فى « أحاديث ألى القاسم الأصم ) (ق 11 )١86-‏ من طريقين عن 
محمد بن سلمة عن أى عبد الرحم عن عبد الوهاب ابن بُخت عن عطاء بن أبى رباح قال : 
« رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين يرتميان » فمل أحدهما فجلس , فقال له 
الآخر : كسلت ؟ سمعت رسول الله - َه - كل شىء ليس من ذكر الله عز وجل فهو 
[ لغو» و ] لهو أو سهو إلا أربع خحصال : مثى الرجل بين الغرضين » وتاديبه فرسه , 
وملاعبته أهله » وتعلم السباحة ) . 

قال الشيخ الألبانى وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عبدالوهاب بن 
بخت وهو ثقة اتفاقنًا . 
أخرجه الترمذى ]١71/[‏ » وابن ماجة واللفظ له 3١1١8؟]‏ » والدارمى [؟/5١١]‏ » وأسمد 
١44/4[‏ و48١]‏ من طريق عبدالله بن زيد الأزرق عنه بلفظ [ إن الله ليدخل بالسهم 
لاخدا ب الام عائية :ميك مهد تر يزو الوا و واوالبه و وتان 
رسول الله - : ١‏ ارموا واركبوا » وإن ترموا أحبٌ إلى من أن تركبوا » وكل ما يلهر 
به المرء ء المسلم باط إلا رميه بقوسه » وتأديبه فرسة ء وملاعبتة امرأته فإنبن من البق ») - 


فك 


ل يل ل لل يه 
فيحرم ما سواها لأنه باطل كا قد شهد به التبى عله - فى هذا الحديث » 
والحيديث الأشهور عند أثمقنا - رحمهم الله ا - َيه - : « لست من 
ل ا لدد : اللهو واللعب » وما كان 
كذلك كان محرمًا » لأنه قد تيرأ منه النبى - َيه - فظهر أنه حرام . ويرد على 
الأمر الأول أسكلة0*) » وهى أن يقال : لا يسلّم أن غناء أهل الدين لهو ولعب » 


وفيه عبد اللدبن زيد الأررق أورده ابن 0 (9/؟/لهة) وم يدك ليه اعرها والاتمديد 
(49) اللهو واللعب . 
١(:.ه)‏ إسنادة ضعيف 
أخرجه البخارى فى ١‏ الأدب المفرد ) (85/) » والبزار (ج "/ رقم )١407‏ » والطيرال فى 
الأوسط رج /١‏ رقم هولزقعء والعقيل (4707/4) »2 وابنٌ عدى فى « الكامل ) 
4/90 دىء والدولابى فى ١‏ الكنى » (1179/1) » والببقى (١٠/117١؟)‏ من طرق عن 
يحيى بن محمد بن قيس » سمعت عمرو بن ألى عمرو مولى المطلب » سمعت أنس بن مالك ... 
فذكره مرفوعًا . 
قال البرار 
« لا نعلمه يروى إلا عن أنس » ولا نعلم رواه عن عمرو » إلا يحبى بن محمد بن قيس ) . 
لم برو هذا الحديث عن عمرو بن أبى عمرو » إلا أبو زكير ؛ . 
وقال ابن عدى : 
« وهذا الحديث يعرف بيحيى بن قيس ) . 
وقال العقيل : 
( لا يتابعه عليه إلا من هو دونه ) . 
قلت : أما ييى بن محمد بن قيس » فكان كثير الغلط فيما يروى وضغفه ابن معين 
وغيره » لكن قال عمرو بن على ؛ ليس بمتروك » وهو كا قال لكن عدّ الأئمة هذا الحديث من 
منكراته ا نقل الميئمى عن الذهبى فى ١‏ المجمع ) (/؟١١)‏ وهو ظاهر كلام ابن عدى . 
(81) بالأصل : أسولة 
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بل هو جد وحق ؛ لأن لهم فى ذلك مقاصد دينية تنتج لهم أحوالا دي ميلفنا 
أنه لهو ولعب » لكن لا نسلّم أن كل لهو ولعب محرم » بدليل لعب البشة فى 
المسجد » ولعب الرجل مع زوجته وصغار ولده . ولعب أيام الأعياد » وعند 
الفدوم من الغرو » وى فى العرس ولتت عليه الأحادية التقدمة » وحديث 
عائشة -رضى الله عنها- أنبا زفت امرأة إلى رجل من الأنصار» ققال النبى 
م - : ديا عائشة أما كان معهم هو , فإن الأنصار يعجبيم اللهو )50 . 
وأما الأمر الثانى - وهو السنة - فيرد على الحديث الأول أن يقال إنه قد 
كثرت فيه التخصيصات ؛ وضعف الفسك به وبيانه أنه بعد أن أخرج الا: متفنام 
مقرو بدا سه لمان للكررة هه لهرت احاديف الخرى قوسن أمرنا أخراها 
يقال عليه لهو » كحديث لعب الحبشة ولعب يوم العيد » وحديث القدوم من 
الغزو » واللعب بالدف فى العرس » ونحو هذا » وإذا كثرت تخصيصات العموم لم 
يكن فيه حجة عند امحقفين من الأصوليين » وعلى الحديث الثانى لا نسلّم أن الدد 
فى الحديث هو اللهو واللعب ؛ بل هو مما فسره الخليل بن أحمد » فإنه قال فيه : 
اشرب درن امرش وعر رلور م با جل للا ريات 
العره جلها ١‏ 4: لون أبنب » لكن لا نسلم أن انتفاء النبى - ينه - عنه 
يدل على تحريمه » فإنه قد ينتفى ويبرأ مما يباعد مكارم الأخلاق والنظافة » م) 
قال : « من لم يأخذ من شاربه فليس منا 0)0*) وليس نقيضه محرمًا » والجواب 


(05) أخرجه البخارى ]١86 - ١85/9[‏ » والحام ١89/5‏ - 184] » والبيبقى 
8/9 » والبغوى فى « شرح السنة » [49/9] وقد وهم الحا فى استدراكه على 
البخارى هذا الحديث . 


(6ه) إسنادة صحيح 
أخرجه النسا فى سسه [/ا١‏ - 040.هع» وفى الكبرى 5 فى التحفة [9/؟55١2]1‏ وف 
كتاب الزبنة 9/4 ؟١‏ - "١‏ اع ء والترمذى 71511 وأحمد 95/47 /8"8] ؛ وعبد 
ابن حميد فى ١‏ المنتخب [554؟] ء وابن ألى شيبة [8//ام -- /الا"] » ويعقوب بن سفيان 
فى ١‏ المعرفة ) [77/8] » وابن حبان [57؛ ه] , والطبرانى فى الكبير [ج ه رقم 88.د/ 
04 ٠ع‏ ء وابن عدى فى الكامل 51/51 ؟] من طرق عن يوسفف بن مسهيب عن 
حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم به . 


كُ 


عن التنؤال" الأول أن يقول: 1 لأسف بو لاتق أنالفناع الطات: هن ولي > 
قررناه غير مرة » ولا يخرج عن كونه كذلك بالنية » فإنها لا تحيل حقيقته » 
والحكم مدار على تلك الماهية » فلا يتخلف حكم التحريم عنها ما نقول فى الخمر 
لما علق التحريم على اسمها دار التحريم معها حيث وجدء ولا يصح أن يقال : 
يزول تحريم الخمر بالنية الدينية بإجماع » أقصى ما فى الباب أن يقال إن أهل الدين 
الذين قد رضوا نفوسهم با مجاهدات ؛ فلا يلعبون بما يلعب به الناس » ولا يلتبون 
بما يلتبى به العوام » فإن الغناء لا يؤثر فيهم هرا ولا لعب . 


قال الشيخ رحمه الله : وهذه دعوى باطلة وببرجة مفوّهة » فإن مقتضاها 
أن الطبع البشرى قد زال عنهم.بامجاهدة » وهذه مكابرة الس » ودعوى تكذبها 
جبلة الجنس » تضاهى قول القائل : المجاهدة تفضى بصاحها إلى ألا يسكره الخمر 
ولا تعجبه الوجوه الحسان » فيباح له الخمر والنظر إلى وجه المرأة الحسناء الأجنبية 
والخلوة بها . وهو قول باطل بالحس الوجدافى » وبالإجماع القطعى » وقوهم : إن 
الغناء ينتج لأهل الدين أحوالاً سنية » قلنا : لا نسلم ذلك » بل ينتج لهم أحوالاً 
نفاقية » وتثير أهواء شهوانية » يا جاء فى الحديث وأقوال العلماء والحكماء ؛ فقد 
قال عمر بن عبد العزيز : الغناء ينبت النفاق فى القلب » وقال الفضيل بن عياض : 
الغناء رقية الزنا » وقال الحكم بن عليبة : حب السماع ينبت النفاق م ينبت الماء: 
العشب » وقال الضحاك : الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب . ومرٌ عبد الله بن 
عمر -رضى الله عنهما- برجل يغنى فقال : لا سمع الله لكم » ومرّ أيضمًا ججارية 
تغنى فقال : لو كان الشيطان تاركنًا أحدًا لترك هذه . قال الشعبى : لعن المغنى 
والمغنى له . 


فهؤلاه أرباتت القلوت "التسلاه قن اأخيروا عا ملفة ف الغلتن: العناةم 
والجواب عن الحديث الأول أن نقول : لا نسلم كثرة التخصيصات » فإن 
المواضع المذكورة الخارجة عن المستثنيات فى الحديث إنما هى راجعة إليبا » وبيان 
ذلك أن لعب الحبشة بالحراب من نوع الرمى بالسهام ؛ إذ كل ذلك قصده 
التدريب على حمل السلاح واستعمالها فى الحرب , وكذلك تأديب الفرس ؛إذهو 
من أعظم ما يحتاج إليه فى الحرب . ولو العرس من جهة اللعب مع الزوجة ؛ إذ 


فت 


كل ذلك إدخال السرور على الزوجة . سلمنا كثرة التخصيصات . لكن لا نسم 
أن ذلك يوجب إبطال الاحتجاج بالخبر المخصص ف غير المخصص . بل هو حجة 
فى الباق » على ما قد أوضحنا فى الأصول بأوجه واضحة . والجواب عما ورد 
على الحديث الثاى أن الدد اسم لجس اللهو واللعب م قاله مالك » والحكم 
بالتحريم معلق عليه » فيلزم التحريم فى جميع صوره ما خلا ما خص منه - 5 
تقدم - وما ذكروه من تفسير الخليل ليس مناقضسًا لتفسير مالك » فإن الخليل إثما 
ب بصوزة عل مور اللهو ‏ ومالك فسر الماهية » فتفسيره أولى » وقوهم : إن 

تفسير الخليل أولى لأنه أعلم بالعربية وباللغة » » قلنا :لا نسلم بذلك:» بل بل الاك 
أقعد بذلك وأولى » لأن لغة العرب طبعه » وعليها منشؤه » وموطن الفصاحة 
والبلاغة موطنه » ونسبه فى العرب والعربية عريق . وركنه فى العلوم وثيق ١‏ وأين 
العلل من العلل ؟! والبحر من الوشل ؟! ليس التكحل فى العينين كالكحل . 
والجواب عن قوهم إن تبرى النبى - عله - عن الشبىء لا يدل على تحريمه أن ذلك 
ليس بصحيح » لأن التبرى من الشىء إنما هو عبارة عن أصل وضعه عن الانتفاء 
القاطع لجميع العلق ‏ ألا ترى أنه إذا قال لروجته أنت برية أنها تبين منه بالئلاث ؟ 
وهذا هو الظاهر من هذا اللفظ ؛ ولا ينازع فى هذا الظاهر إلا من جهله باللسان 
ظاهر » وقد نبز من هذا النوع المراد وانمبى فيه البحث والاجماد » والله الموفق 
للسداد . 


اانوع الثالث : الاستدلال بالمعنى المعقول » وهو من أوجه : 
الوجه الأول : أن الغناء على الصفة النى ذكر ناها بر إلى ما شير إليه اللشمر 
نو ساق ٠‏ لكين بعد أاه ##اطلوي ب وها كايا" اللشي لاي باهي اليا 
والوقار ؛ ويحل بالعقول والفعال » وكل ذلك مشاهد لمن يخحضره . وذلك أنك 
ترى الرجل الكبير القدر. العظم المنتصبء عليه موري العقاكب ودقار الفضلاء وأببة 
أهل الدين وسيما المثقين » حتى إذا حضره ولابس أهله زال حياؤه ووقاره » وبدا 
تغيره واصفراره » فيعبث بيديه ويحيد صاحيبه وثمره إليه ويضرب بر جليه ود 
مذكبيه ٠‏ حتى إذا أخمل السماع مله مأعوذ.ه 3 وشخالطله ا به 6 قام فر قسن رقصري 
مان وتعاطى حركات امخانيث والنسوان وربما يصعق ويسيس ويغط ولا غطيط 


4 [ه” - كشف | 


الذبيح ويتغشاه غشاوات حتى يظن أنه قد مات » وقد لا يرجع إلى عقله إلا بعد 
أوقات » وربما ضيع واجبات أو فرط فى صلوات » حتى إذا أفاق من غشيته » 
وصحى من سكرته » وعاد إلى حيائه وهيئته » وذكر له ما كان منه فى تلك الحال 
خحجل من ذلك ولا نحجله من قبيح الفعال » وهذه أفعال الخمر » فيلزم أن يحكم 
بتحريمه 5 يحكم بتحريمها , والله أغلم . 

فإن أنكر منكر أن يكون الأمر. ما ذكرناه فليشاهده حتى يصح له 
ما وصفناه وكيف ينكر ما يشهد به العيان » ويعرفه من المباشرين له كل إنسان 
وقد معى على ذلك فى وصاياهم الحكماء » ونظمه فى شعرهم الشعراء » ولذلك 
قال يزيد بن الوليد : يا ببى أمية إيام والغناء ؛ فإنه يزيد فى الشهوة ويهدم 
المروءة » وإنه لينوب عن الخمر ويفعل كفعل المسكر . فإن كنم لابد فاعلين 
فجنبوه النساء » فإن الغناء داعية الزنا . وعلى هذا المعنى نبه النبى - مَنةْ - بقوله 
لأنشة الحادى : (١‏ رويدك , رفقنًا بالقوارير )40 ؛ قال الراوى : يعنى ضعفة 
النساء » مع أنه حداء ليس فيه من الإطراب ما فى الغناء الذى فرضنا الكلام فيه » 
وقد صرح بعض الشعراء بهذا المعنى فقال وغنى : ١‏ 
ودارت بيننا 5 الأغانى واسكرك النفوس بغير راح 
فلم تر فههم إلا نشاوى 2 سرورًا والسرور هناك ضاح 
إذا لبى أسمى اللذات فيه يادى اللهو حى على 
ولم نملك سوى المهجات شيا أرقئاما االحاظ ملاح 

الوجه الثانى : أنه حرك من متعاطيه دواعى الصبى والهوى » ويذكره با 
مضى من شهواته وانقضى » ويحمله على البطالة والمجون » ويلزم منه أنه حرامًا 
يكون » وتعريره أنه مظنة الفساد فتحرم ملابسته كالخلوة بالأجنبية » ولذلك قال 
الفضيل : الغناء رقية الزنا » فإن قيل : إنما يكون الغناء مظنة الفساد فى حق 


(4ه6) أخير مجه البمغارى 8/4 ه] 8 ومسلم ؟؟ا]' وأحمد الدسففة » والبيبقى 
[٠/1؟؟]ء‏ والبغوى فى شرح السنة ]١519//١[‏ . 
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العوام ؛ لغلبة الشهوات عليهم » وعدم مجاهداههم نفوسهم . ولذلك فرق بعض 
المشايخ المحققين بين أحوال السامعين » فقال : السماع على العوام حرام لعدم 
ماهلا عنم وعل المرزيدين مكروه: ليقاء تشسبهم © وفباخ للعارفين. لصقاء قلوبهم » 
فالجواب : أن هذا تفريق وليس وراءه ذرة من التحقيق » فإنه يضاهى قول 
القائل القن لال الى الأ يشكر ,. والخلى و بالأسنية طائرة ان لا ارك لذ ف 
النساء » وهو قول باطل بالإجماع ؛ وسببه أن النفس لا تؤمن غلباتها وتسويلاتها » 
والشياطين لا تؤمن وساويسها ٠تزبيناتها‏ » وعلى تعليل الفقهاء النظار أن الشرع 
مهما علق الحكم على المظنة أعرض فيه عن احاد الصور . وطردوا الحكم وسموا 
الخارج عن ذلك ندرًا » وردوه بحكم القاعدة » وعند الانفصال يتحقق 
الاستدلال . 

الوجه الثالث : أن تعاطى السماع وملابسته تشبه بامخائيث وامجان وأهل 
الفسوق والعصيان » والتشبه بهم حرام » فملابسته حرام » إنما قلئا إن مل'بسته 
مشاببة بأهل الفسوق » وأنه صورة الفاعل له ممن ينوى به الخير كسورة أهل 
الفسق ‏ إما هو غناء مطرب وزمر وضرب الات اللهو ورقص » ولا فرق بينهما 
إلا بالنية » وهو أمر خنفى لا يطلع عليه ؛ فالصورة الظاهرة واحدة » والمفرق غير 
ظاهر » فالتشبه حاصل والتفسيق حاصل » ؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم » هكذا 
قاله رسول الله - عه - فيما خرّجه أبو داود عن ابن عمر -رضى الله عنه- ع 
وقد لعن النبى - َيه - المتشببات من النساء بالرجال » والمتشببين من الرجما 
بالدساء** » ولا موجب لذلك إلا مجرد التشبه بما لا يحل » وقد : لق سمل 
أن جماعة لو اجتمعوا وداروا أقداحنًا على نوع أقداح الخمر -- ك! يديرها الندامى , 
لكان ذلك حرامًا » ولو كان فى تلك الأقداح السكنجيين!© ولا موجب لذلك 


(55) أخرجه البخارى [١٠١/؟؟5/فتح]‏ » وأبو داود [4097]. والترمذدى 
[/ من حديث ابن عباس --رضى الله عنه- مرفوعًا , 
(6 السكنجبين : شراب مركب من حامض وحلو. وهو لفظ معرب . 
الوسيط |[ 440/1١‏ | 


إلا التشبع بما لا يحل ؛ وذكر أن بعض الختثين تاب » وكان مغنينًا فاستعمله الفقراء 
فى سماعاتهم . وسثل يعن حاله فى توبته » فقال : الطريق الطريق غير أنى أمنت على 
نفسى وكثر أكلى » وظهر بهذه المباحثة المعجبة تحريم الأغنية المطربة » والله أعلم . 
حجج القائلين بالإباحة » وهى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول ا ا العريز 

فمن ذلك قوله تعالى ف معاد 2 تتوقو اقول عو 
١‏ حس ته 2 “أووجه الفسك أن القول يعم الغناء وغيره ؛ وأحسنه هو الغناء 
المطرب ؛ فإنه المروح للقلوب المنشط على الخير » والجواب 00 
هذا براقا به« العموم + بل يراد .نه القرا ك0 ا قال عو وغول ١:‏ انهم لول وسو 

00100000 0 

كو 04 , ويا قال عر وجل- : «( أَفليدبركا مول أمسام: 59 
ا الْأَوَليَ 1 وهو المحكم الذى ليس بكتشابه » نلا أنه عل 
العموم » لكن لا نسلم أن أحسنه هو الغناء » بل هو ما فهم معناه وتفع العاقل فى 
أخرافي سلمنا أن المراد. به الغِناء » لكن غناء العرنب المسمى بالنصب سيا 
ا ا ا 
فى العبادات » ومنها قوله تعالى : 9 فَأمَْلرص امنأ ويحيرلوا لحنت 
فَهم فى روْضحة حروت 0104 , اف ف اياي خرن قفن بق أل كيه 
يتلذذون. بالسماع . 
والجواب : ا أله السماع » بل قل قال ابن عباس وغيره إنه التنعم 
والسرور » وهو الذى يجرى على لسان العرب » سلمنا أنه الغناء المطرب » لكن 

(05) سورة الزمر : الأيات /31» 18 . 

200 سورة التكوير : الأية 18 . 

(/6) سورة المؤمنون : الآية 14 

(59) سورة الروم : الآية هه . 


ه١‎ 


إباحة ذلك فى الجنة 0 هى دار 5 ام 0 00 0 الدنيا من 
الأدلة . 


النوع الثافى : الفسلك بالسنة 


مام عبار سر يا داه 
ا 

00 سني 

3 فقلت لما والفؤّاد فى وهمج 

هل علىٌ ويحكما إن عشقت من حرج 

فقال النبى - تش : ,له 0031١)‏ . وزوى غير هذا فى هذا المعنى ما لا يوجد 

ددا ولا اأخرسياق ان خلس الأنمة ايدان - رحمهم الله - وإئما هى 


: إسناده ضعيف‎ )10١ 
أخرجه البيبقى فى دلائل النبوة [778/9] أنبأنا أبو عمرو الأديب . قال أنبأنا أبو بكر‎ 
الإسماعيل قال: سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول : لما قدم عليه السلام المادينة‎ 
. جعل النساء والصبيان يقلن فذكره‎ 

وعزاه الحافظ ابن حجر فى فتح البارى )١١١/١5(‏ إلى الخلعى فى فوائده وقال : وهو 
سند معضل ولعل ذلك كان فى قدومه من غروة تبوك ) اه . 

قلت : وابن عائشة هو عبد الله بن محمد بن حفص ثقة جواد من كبار العاشرة . مات 
سنة مان وعشرين 5 فى التقريب )08/١(‏ فعلى هذا فهو معضل » وهو من أقسام 
الضعيف . 

. لم أقف عليه‎ )1١( 


لحن 


أحاديث مروّجة وأكاذيب مبهرجة وضعها الزنادقة وأهل اجون المنخرقة© , 
يرمون بذلك نسبة اللهو وانمجون إلى الانبياء والفضلاء ليغضوا بذلك من مناصبهم 
وليستروا بذلك ركيك مجونهم وقبيح فعالهم » حتى إذا اطلع علوهم موهوا على 
الضعفاء باكاذيبهم وروجوا علييم بترويرهم » فقالوا : قد فعل ذلك الانبياء 
والصا حون » فما لكم أيها المتكرون » ومع ذلك فقد تبين الصبح لذى عينين » 
ووضحت الشمس » ولكن لسلم الحاستين » وعلم الفضلاء والعلماء تنزيه 
الأنبياء عن أحوال مجان والسفهاء » وكيف يجتمع الواجب وامحال وما يعد الحق 
إلا الضلال » بل تقول قولاً بالصدق وصدعنا بالحق : حاشى شرائع الأنبياء عن 
إباحة الرقص والغناء » كيف لا وقد قال النبى - ييه - مفصحًا لذلك : 
« لكبى لست من دد ولا دد منى 2١9)‏ . 

البوع الثالث : التهسك باتفاقهم على إباحة الحداء » وإن كان مطربًا , 
كحداء أنجشة » فإنه كان حسن الصوت » وكان حداؤه مطربًا » ولذلك قال له 
النبى - عَم - : « رويدك يا أنهشة رفقًا بالقوارير 210 يعنى ضعفة النساء . 

وقد جرت العادة المستمرة بسماع ذلك وباستحسانه » وأن له فى النفوس 
موقع ؛ فقد حكى أبو بكر بن داود الدينورى المعروف بالدقى قال : كنت فى 


البادية فرافقت قبيلة من قبائل العرب وأضافنى رجل منهم وأدخلنى خباءة » 
فرأبت فى الخباء عبدًا أسود مقيد ورأيت جمالاً فد مانت نت بين يدى البيت » وقد 
بقى منها جمل واحد وهو ناحل ذابل » فقال لى ذلك الغلام » أنت ضيف ولك 
حق , فاشفع فى حلى من هذا القيد إلى مولاى » فإنه مكرم لضيفه ولا يرد 
شفاعته » فلما حضر الطعام قلت : لا آكل مالم أشفع فى هذا العبد ‏ فقال إن 
هذا العبد قد أفقرنى وأهلك جميع مالى» فقلت: ماذا أفعل؟ قال إن اله حيرا 
طيبأ» وإفى كنت أعيش من ظهور نه تكبا نك ييككنيا اعلا ثلا رمدم رهبا 


(0) المنخرقة : الجهلة الحمقى . 
(7") سبق تخريجه رقم (50) . 
(8) سبق تخريجه رقم (014) . 


الث 


حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام فى ليلة واحدة من طيب نغمته , فلما حطت أحمالها 
مانت كلها إلا هذا الجمل » ولكن أنت ضيف وقد وهبته لك » قال : فأردت أن 
أسمع صوته فلما أصبحنا أمره أن يحدو على جمل يسقى الماء من بثر هناك » فلما 
رفع صوته فْرٌ الجمل وقطع حباله » ووقعت أنا على وجهى . فما أظن أنى سمعت 

وقد اتفقوا على إنشاد الأشعار والأراجز بين يدى أعمالهم ‏ 
أسفارهم وف حروبهم ؛ وأوقات سرورهم ها وف خاطيائيم ومحاوراتهم » 0 
يفرقوا فى ذلك بين الأصوات المطربة ولا بين غيرها » وقد أنشد النبى - عل - 
الأشعار الرقيقة المشتملة على الغرل وغيره » كشعر كعب بن زهير والنابغة 
الجعدى وغيرهما » وقد استنشد النبى - مويله - الشعر ؛ قال عمرو بن الشريد : 
أنشضت :مول ال مه - - مائة قافية من قول أمية بن أبى الصلت » كل ذلك 
يقول : ( هيه هِيّه )2199 . وقد كان حسان شاعر النبى م - يجيب عنه 
بالشعر ومبجو قريشًا » وأمره النبى - مله - بذلك ودعا له » فقال له : ( أجب 
عنى , اللهم أيده بروح القدس )200 . 

وما قد وقع الاتفاق عليه غناء الحجيج » فإنهم يدورون فى البلاد بالطبل 
والشاهين والغناء بالأشعار الطيبة » وكل ذلك مباح لا ينكره أحد من أهل 
الدين » ولا يتعرض له أحد » وإن كان من المتعجرفين”” . والجواب : أنّا قدمنا 


(14) أخرجه مسلم [771/4١/عبد‏ الباق » والترمذى فى الشمائل م فى التحفة 
[50/4١ع]»‏ وابن ماجة لم ه لاع » وأحمد 88/41" . 5خ" » والبيبقى 1/١١1‏ "| من 
حديث الشريد بن سويد مرفوعنًا . 

)0 أخير جه البخارى /] ومسلم الحا ات والنساق71١/اء‏ وأمد 
3 وهل/؟اكمء والحميدى [ه١٠١(عء‏ والبييقى [48/5؟ . ٠١‏ سملم 
وعبد الرزاق فى مصنفه [9 /ه ١ع‏ » والطبرانى فى الكبير 40/43 -- ]4١‏ من حديث أبى 
هريرة - رضى الله عنه- مرفوعنا , 

(0 المتعجرفين : تعجرف على القوم : تكبّر وركبيم بما يكرهونه ( المتكبرين ) 
الوسيط 085/51] . 


بن 


أن كل مااذكزوه لا لدكرةا+ فإنه ليس 'موضع الخلاف:غيز قوشم » وم يقرقوا في 
ذلك بين الأصوات 0 ولا غيرها » فإنا نمنع ذلك » وسبب المدع للأدلة 
المتقدمة » ثم إن النبى - 2 - دق قاين الطرسه وغوه عيت قال لأعشة: 
« رويدك سوقنًا بالقوارير 2١0)‏ فقد منعه من الإطراب ونص على تعليل المنع؛ 
وإن كانت القوارير المراد بها النساء فنباه مخافة الفتنة عليين » فإن الغناء'ينبت 
النفاق فى القلب » وهو رقية الزئا » وإن كان كنى به عن الإبل فنباه مخافة إتلاف 
المال » وكيف ما كان فقد منعه من الترنين المطرب الذى يؤثر فسادًا » وهو الذى 
منعناه فى أول المسألة » وتحصل من هذا الجواب عن حكاية الدق ٠‏ فإن ذلك 
العبد عصى بإتلاف مال سيده » ولا فرق بين إتلافها بذلك أو إتلافها بالنحر بغير 
إذن سيده »2 بل وأقول إنه لا يحل سماع مثل ذلك الحداء » فإنه يبلك اهران 
ويتلف النفوس ويغيب العقول » فقد زاد هذا على الخمر بإتلاف النفوس ؛ فهو 
أولى بالتحريم . 

وأما إنشاد الأشعار فما فى ذلك منع ولا إنكار ؛ لكن على الوجه 
الصحيح ؛ فإن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح » وأما ما ذكره من غناء 
الحجيج » فالذى استجازه الناس منه إِعما هو ما يجرى مجرى اللحداء والإنشاد » 
وما يكون فيه ترغيب فى الحج والزهد » وما سوى ذلك من الغناء المطرب 
فإنكاره حتم على كل ذى دين ومذهب » وقد حصل الجواب » والله الموفق 
العموانية:: 


النوع الرابع : الاستدلال بالمعنى المعقول 
وهو من أوجه : 

الأول : أن الغناء الطيب بالألحان المطربة يستخرج من قلوب السامعين له 
لما كمن فيها فإذا سمعه العارف بالله والمحب له أو الشيق إلى لقائه أو الخائف 
أو الراجى تحرك ما غلب على قلبه وازداد حالاً إلى حاله ووجدًا إلى وجده » فيازم 
على ذلك أن يكون مندوبًا إليه ؛ لأنه يؤدى إلى تلك الأحوال السنية الشريفة » 


(5) تقدم تخريجه رقم (84). 


لعاع 


فإن منع الإجماع من كون ذلك السماع مندوبًا فلا أقل من أ أن يكوك احا 
والجواب : لا نسلّم أن الغناء المطرب من حيث هو كذلك يستخرج من من القلب 
ل 0 
لا ا ا م ا لد 8 
لا يتوقف على الأصوات الطيبة والنغمات المقطعة . بل ذلك منح من الحق وهبات 
لا يتوصل إليها بثبىء من المحرمات ولا المككروهات » وقد قيل : الطرب يسمع من 
صرير الباب وصوت الذباب » وقوهم : فإذا امتنع كونه مندوبًا إليه ولا أقل من 
أن يكون مباحًا » قلنا : لا نسلّم ذلك ؛ إذ لا تلزم بينهما » فإن السلب المحض 
لا يوجب شيعا » ولا يلزم عنة شىء » ألا ترى أنه يقال ف المحعظور ليس 
بمندوب »؛ فيصدق السبب عليهما مع أن الحرام ضد الواجب ٠‏ فبطل هذا الوجه . 


الوجه الثانى : أن يقال فى الغداء أصوات مستطابة نخارجة باختيار , 
فتكون مباحة كأصوات العندليب والطيور » والمستطابة الألحان والأسجاع » 
وبيانه أنه لا مانع يعلم من أئمة الفتوى لسماع شىء من تلك الطيور » فينبغى أن 
لا يمنع ما يشبهها وهو الغناء » فالأصل هو الطيور » والفرع الغناء » والجامع 
أصوات مستطابة خارجة باختيار » والحكم الإباحة فى الجميع يع » والجواب : منع 
الحكم فى الأصل . 

وبيائه أنّا لا نسلّم الإجماع على إباحة سماع الطيور المطربة والمدعى مدفوع 
إلى إثبات نقله » ولين سلّمناه لكن لا نسلّم مساواة الفرع للأصل فى الجامع , 
وببانه أن أصوات الغناء المطرب تنشأ عنه تلك المفاسد التى ذكرناها فيما تقدم : 
وليس شىء من تلك المفاسد فى أصوات الطيور » فإنّا لم تعلل تحريم الغناء بمجرد 
الاستطابة » بل بالتطريب الذى تنش عنه تلك المفاسد سلمناه لكنه ينتقض 
بأصوات المزامير والأوتار فإئها مطربة » وقد حكى إجماع أهل العصر المتقدم على 
تحريمها : لا يقال هذا لا يرد ؛ فإنّا قد تحرزنا عنه بقولنا خمارجة باختيار , لأنا 
تقول هو وارد لأنا نقول بموجبه فى المزامير والأوتار فإنها خخارجة عن الآلة باحتبار 
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النافخ والضارب », سلمناه لكنه تحرز بوصف طردى لا مناسبة فيه » وذلك أنه إذا 
حصل الإطراب المفضى إلى تلك المفاسد حكم بالتحريم مطلقمًا لوجود المقتضى 
للتحريم » ولا فرق بين أن يخرج من جماد أو حيوان » فقد وضح بطلان القياس » 


الوجه الثالث : أن يقال : إنشاد الشعر من غير تلحين جائز بانفراده » 
وسماع الصوت الطيب جائز بانفراده ؛ فيلزم جوازهما إذا اجتمعا » أما إنشاد 
الشعر جائز لا خلاف فيه » وأما أن الصوت مباح فيدل عليه قوله - َم - لأبى 
موسى : ١‏ لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود )259 ؛ وقوله : ( حسنوا 
القرآن بأصواتكم )0 , ونحو ذلك كثير » وحداء أنجشة دليل على هذا المعنى ) 
وإن كان حسن الصوت », والجواب أنه يقال : لا يلزم من الحكم بجواز كل فرد 


(50) أخرجه البخارى ]١41/5[‏ ؛ ومسلم [547/1/ عبد الباق ] » والترمذى 
دهم ١‏ والدارمى 4943" » والبييقى 1١/1‏ ؛ 7/٠١‏ ] من حديث ألى موسى 
الأشعرى - رضى الله عنه- مرفوعًا . 

(58) إسناده صحيح : 
وقد جاء من طريقين عن البراء بن عازب -رضى الله عنه- : 

الأول: زاذان أبى عمرعنالبراء. أخرجه البخارى معلقاً 5١8/١[‏ فتح] ووصله 
الدارمى ])١5١1[‏ » واللفظ له؛ وتمام فى الفوائد ما فى الصحيحة [١/1/ا]‏ ), والحام 
[71/1ه] من طريق صدقة بن ألى عمران عن علقمة بن مرئد عن زاذان عن البراء - رضى 
الله عنه- مرفوعنًا , 

وإسناده حسن . فى صدقة كلام لا يضر وقد قال الذهبى فيه وكذا ابن حجر : 
صدوق . 

الثانى : عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء . 

أخرجه أبو داود 4743 ]١‏ » والنسانى [179/9] »؛ وابن ماجة [17417] » والدارمى 
[؟/474]» وأحمد [0/9م3, 4 .مع , والطيالسى ]١1885[‏ » وأبو يعلى ]١11485[‏ من 
طرق عن طلحة بن نافع عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء مرفوعًا بلفظ [ زينوا القران 
بأصواتكم ] . - 


ون 


من أفراد الجملة على انفراده أن يكون حكم الجملة كذلك , لأن مجمع تلك 
الأفراد فى مسألتنا هذه هو أدعى إلى الفتنة وأفضى إلى اليد كام لكان 
لا ححة قينا + أ1ااتقول عويعوما وتتيل أذ الصورف العليكي قاض 2 لاسهما 
بالقرآن فإنه يلحق بالمددوب - وإئما الممنوع الغناء المطرب 5 تقدم » ولم يتناوله 
شىء من الحديثين » والله أعلم . 

وقد حصل من مجموع ما ذكرناه من الكتاب والسنة وأقاويل سلف الأمة 
يقبن واضح بالتحريم » هو الراجح 

وأما القائلون بالكراهة » فمن كان منهم مراده بالكراهة التحريم » فقد 
تقدمت تمسكاتهم على ذلك » ومن كان مراده أن الغناء مطلوب الترك منهى عنه 
تنزيبًا فقد يستدل على ذلك بأوجه : 

أحدها : قوله - مله - فى حديث الجارية التى غنت عائشة ١‏ نفخ 
الشيطان فى منخريها :60 روه سسا ب اه مله انرما عر اغا < 
رقو ؛ لكن على جهة التنزه » وكذلك يجرى هذا المجرى قوله 
- يل - فى حديث الجارية التى نذرت أن تضرب بالدف وتغنى بين يدى النبى 
- عله - . ففعلت حتى دخل عمر -رضى الله عنه- فألقت الدف تحت 


- وقد رواه عن طلحة جماعة منهم : 

( الأعمش ؛ شعبة » محمد بن طلحة ؛ منصور ؛ عنبسة بن ألى حكم ) وإسناده صحيح . 
(19) إسناده صحيح : 

أخرجه أحمد 45/9 4) » والنسائن فى ١‏ الكبرى : 5 فى تحفة الأشراف »0 ]١514/97‏ » عن 

مكى ثنا الجعيد عن يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله 

- عله - فقال : ( يا عائشة ! أتعرفين هذه ؟ ) قالت : لا يانبى الله ! فقال : ١‏ هذه قينة 

بنى فلان » تحبين أن تغنيك ؟ ) قالت : نعم . قال : فأعطاها طبقنًا فغنتها » فقال النبى 


ع2 - : فذكره . 


قلت : وهذا إسناد صحيح . 


مه 


أستها0) » فقال له - : « إن الشيطان ليخاف مدك يا غعمر الحو | 


ا وثانيها : كونه - َم - - أعرض عن غناء الجارية فى ييث عائشة -رضى 
الله عنبا- وخحمر وجهه » فيدل على أنه من باب سماع اللغو الذى يُعْرض عنه . 


وثالنها : أنهم رأوا أن حكم الغناء من المشابهات التى لا يعلمها كثير من 
الناس » فينبغى أن يتقى بدليل قوله - يله - : ١‏ الخلال بِيْن والحرام بين . 
وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس ؛ فمن اثقى الشببات فقد 
استبرأ لعرضه ودينه » ومن وقع فى الشببات وقع فى اليرام 7" 

قال الشيخ - رحمه الله -: : وعند إبداء حل الخلاف وظهور أدلة التحريم لم 
يبق للتمسك بغيره منبج قويم » وقد نجر الغرض من مسألة الغناء فلنشرع فيما 
يتعلق بذلك على الولاء بعول الله تعالى وتوفيقه . 
المسألة الثانية : فى قراءة القرآن بالألحان : 

وقد أجاز ذلك أبو حنيفة - رحمه الله - وجماعة من السلف » وقال بجوازه 
الشافعى - رحمه الله - فى التحرير » وكرهه مالك 0 
ولا يشك فى أن موضع الخلاف فى هذه المسألة إما هو في فيما إذا لم يغير 
لفط القران بزيادة 0 نقصان » أو يميم 0 بترديك الأصوات 0 
وتكرار النغمات » حتى لا يفهم السامع ما يقرأه القارىء » فإن هذا مما لا يشك 


(0 أسعبا : عَجرها . 


: إسناده صحيح‎ )7١( 
من طريق الحسن بن‎ ]9/7/٠١[ أخرجه الترمذى [7750] » وأحمد [97/9"] » والبيبقى‎ 
. واقد عن عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة يقول فلكره فى حديث طويل‎ 

قلت : وهذا إسناده صحيح . 

0/1 أخر جه البخارى [١/؟1]‏ » ومسلم [هأدها- ]5١‏ » وأبو داود ةرق 
والسباى [451 4] ء والترمذى 5710/11 ء وابن ماجة [7”9443 , والدارمى [؟/55 ؟8] ؛ 
وأحمد [555/4: ]77١‏ من طرق عن الشعبى عن النعمان بن بشير مرفوعنًا . 

ان 


فيه أنه يحرم » فأما إذا سلم من تلك الأمور » وحذى القارىء به حذو أثاليت 
الغناء والتطريب والتحرين » فهو الذى استلف فيه . 


فنقول إن ذلك لا يجوز لوجهين : 
أحدههما : أن كيفية قراءة القرآن نقلت إلينا نقلاً متواترا » وليس فيها شىء 
ما يشبه التلحين ولا أساليب إنشاد الأشعار » فينبغى أن لا يجوز غيرها » وإثما قلنا 
ذلك لأنَا قرأنا القرآن على مشايخنا - رحمهم الله - وهم العدد الكثير والجم 
الغفير » ومشايضخنا على مشايخهم » وهكذا إلى العصر الكريم » وتلقينا عنهم كيفية 
قراءته بالمشافهة » فلو كان التلحين فيه مشروعًا لتعلموه من مشايخهم ولنقلوه 
عنهم ) 0 والهمز » وما بين اللفظين والإمالة والفتح والادغام 
والإظهار وكيفية إخراج الحروف على مخارجها » فإنهم لما نقلهم اذلف عن 
سلف وعملوا عله صل ذلك با وتقلناه عنم » وهذا مع توف الدواعى عل 
التقل وكثرة المتعمقين بن القراء الغالين فى. كم كني تراءلة وبع ذلك فلم يقل عن 
لمن قر المشاهير ولا عن الرواة عنم شىء من ذلك » فدل ذلك على أن 
تلحين القران ما كان معروًا عندهم ولا معمولاً به فيما بيهم » فوجب 
دالا ميل الله يفرح عليه فإئه :امن علس وك غلبت بناعة ».وبال بودة 
ضلالة ما قاله - عي - . 


فإن فيل : هَبِكَ أن تلك الكيفية متفق عليها متواترة » لكن لا يلزم من 
ذلك منع كيفية أخرى » بل عندنا ما يدل على جواز قراءة القرآن بالألحان » وهو 
امران : 

أحدهما : قرله - عَم : ١‏ ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن 
الصوت يتغنى بالقران 6" , وفى كتاب أ داود من حديث البراء مرفوعنًا : 


(9/) أخرجه البخارى [5054]؛ ومسلم [؟09ا], وأبو داود [9/ا4١1]ء‏ 
والسالى 1؟/8١ع‏ ء» وأحمد 1؟/1لات» .45ع » وابن ححبان 55/91] » والبغوى [/11؟١١]‏ 
من حديث الى هريرة -رطى الله ضيه -- مرفوعنًا . 


و5 


« زينوا القران بأصواتكم 206 ء وقال لأبى موسى : ( لو رأيتنى وأنا أسمع 
قراءتك البارحة » لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود ) وقال : لو علمت أنك 
تسمعنى لحبرته لك تحبيرًا )(04) , 

وروى أن ابن مغفل قال : قرأ رسول الله - عَم - عام الفتح فى مسيره 
سورة الفتتح على راحلته » فرجع فى قراءته . وقال عم - : ( من لم يتغن 


8 قال البغوى - رحمه الله - : قال قوم معنى ( التغنى ) هو تحسين الصوت وتحزينه » 
لأنه أوقع فى النفوس وأوقع فى القلوب وقيل معنى ( التغنى ) هو الاستغناء » وإليه ذهب 
سفيان بن عييئة » فمعناه يستغنى بالقران عن غيره . 

(7/) سبق تخريجه رقم (58) . 


0759 إسنادة صحيح : 
أخرجه أبو نعم فى مستخرجه ‏ فى الإتحاف [498/4] » والبهقى فى السئن الكبرى 
١7/7‏ من طريق داود بن رشيد ثنا يحيى بن سعيد الأموى دنا طلحة بن يحبى عن أبى بردة 
عن ألى موسبى -رطى الله عنه- به . 

وإسناده على شرط مسلم . 

وأحرجه الحم [417/9] » وأبو نعيم فى الحلية [18/1] من طريق خالد بن ناقع ثنا 
سعيد بن ألى بردة عن ألى موسى -رضى الله عنه- به , 

قال الحام : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى قلت : وليس 6 قالا ؛ فإن 
فيه خالد بن نافع الأشعرى وهو ضعيف . 

00 ا ا 12 موسى . 
قالا ل ل 0 سق نل 
يصلل فسمع أزواج جح النبى ا ب 0 
أصبح قيل له إن النساء كنّ يستمعن » فقال : لو علمت لخحبرتكن تحبيرًا ولشوفتكنٌ 
تشويقنًا . 

قال الحافظ فى الفعح [91/5] : 
إسناده على شرط مسلم , 


5١ 


بالقرآن فليس منا )2*0 ؛ وهذه كلها أحاديث صحيحة مشهورة » ووجه 
اتهسك ببذه الأحاديث أنها تضمنت الحض على تحسين الصوت بقراءة القران 
والغنى به » وقد رجّعه النبى - َيه فكان ذلك مندوبًا إليه » لكنّا تنزلدا عن 
النديبة إلى الإباحة ؛ إذ لا قائل بها » فيلزم أن يكون مباحًا . 


والأمر الثانى : النظر إلى المعنى » وهو أن قراءته بالأمحان تنشط السامع 
وتطيب له القراءة » فينتفى عنه الملال » ويكون ذلك عونا على كثرة القراءة 
وطول القيام بها فى الصلاة ‏ فيكثر الأجر » وقد يستخرج ذلك خشوعنًا وبكاً 
ورقة وحنانًا ؛ وكل اتلك أحوال مطلوبة ا » فيكون التلحين مندوبًا 
إليه » لأنه معونة على المندوب » فإن صدٌ الإجماع عن النديبة » فالاباحة ك! تقدم . 


[ الجواب عن الأمر الأول ] 


والجواب عن الأحاديث القول بموجهها جبها ؛ إذ ليس فيها ما يدل على محل 
التزاع الذى هو قراءته بالألحان . فأما قوله يتغنى بالقرآن فمعناه : رفع صوته به 
وتحسينه ؛ ا فسره الصحابى متصلاً بالحديث » فقال : يجهر به » وهو أعرف 


(5/) صحيح : 
قد' جاء من حديث عائشة والى هريرة وسعد بن الى وقاص 
أولةٌ : حديث عائشة : 
أخرجه أبو يعلى ١1/8[‏ - 195 » والبزار ا فى المجمع ]1١/17[‏ من طريق عسل بن 
سفيان » عن ابن ألى مليكة عن عائشة - رضى الله عنبا ب مرفوعا : 

وسنده ضعيف فيه عسل بن سفيان وهو ضعيف » قال البخارى : فيه نظلر » قال ابن 
معين : ضعيف »ء وقال أحمد : ليس عندى بقوى الحديث . 
ثانياً : حديث ألى هريرة ؛ 
أخرجه البخارى [1؟7/5] » والبغوى ]١714[‏ . 
ثالقا : حديث سعد بن ألى وقاض : 
أخرجه أبو داود 4597 ١ع‏ , وابن ماجة #01 اع, وأحمد [1/كلاك هلال ولالمء 
والحام 59/13ه- ملامعء والحميدى [5/ا- /لالا]ء ؤابن حبان ]١71/1[‏ من حديث 
سعد بن ألى وقاص » وإسناده صحيح . 
ا 


بالمقال وأقعد بالحال وهو المعروف ف اللغة » فإنه من رفع صوته بنظم ووالى به 
سُمّى غانيئا » وسّمّى فعله ذلك غناء » وإن لم يلحنه بتلحين الغناء المعروف عند 
أهل تلك الصناعة . 

وأما قوله : ( من لم يتغن بالقران فليس منا )25 ففيه للعلماء ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : أن معناه يستغنى به » يقال : تغنيت وتغانيت » إذا استغنيت » 
قاله سفياك . 

وثانيبا : أن معناه عله مكان الغناء وبدلاً منه » فيستطيب تلاوته ما 

وثالثها : يجهر به ويواليه 5 تقدم . 

وأماءقولة لان موسى : ١‏ لقد أونيت ت مزمارًا من مزامير آل داود ) 00 
فيعنى به الصوت الحسن الطيب لا الغناء الملحن » والمزمار والمرمور : الصوت » 
ومنه ميت آلة اللهو مزمارًا » وقول أبى مومبى : يحبر » أى يحسّن » وأما ترجيعه 
- عم - . فلم يكن ترجيع تلحين » فإنه - عَم ما كان يعرف الشعر 
ولا تلحينه » وغاية ما يحمل عليه ترجيعه رفع صوته وتطييب قراءته » وكل ذلك 
مستحب فى القراءة » وليس مما نحن فيه » وقد قيل : إن ترجيعه ذلك كان لأجل 
هز الراءحلة إياه » فكان ينضغط صوته عند ح ركتبا فينقطع ثم يصله من حيث 
انقطع » والله أعلم . 

والجواب عن الأمر الثانى : أنا لا نسلم أن كل ما استخرج خشوعنًا ورقة 
وبكاء يكون مندوبًا | ليه ولا مباحنًا » فإن ذلك ينتقض بالأوتار وبعض المزامير » ' 
ا ل ل يا مستي كل داك وج حيط لما لاد 
تر أيضمًا إلى أمور منوعة يا سيأق » وإذا أمكن أن بحصل منها مصلحة أو 


(/1) سبق تخريجه رقم (25) . 
100) سبق تخريجه . 
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مفسدة » وليست إحداها راجحة منع الكل اتقاءًّ للمفسدة وترجيحا لانبها . 
فينبغى أن لا يكون التطريب بالقران مشروعنًا » سلمنا أن كل ما ذكروه من 
الاستدلال بالنوعين صحيح . لكنهما إنما يفيدان غلبة الظن . فإنبا ظواهر وقياس 
غير أنهما فى مقابلة المتواتر المقطوع بهء وهو ما قدمناه من أن كيفية القراءة 
المتواترة ليس فيها تلحين ولا تطريب , ولا يكون ذلك مشروعنًا فإنها زيادة على 
القدر المتواتر » إذ لم يقرأ بها على النبى - عَيَْْهِ - , ولا على من نقل القران عنه . 
فيكون مقطوعنًا بنفيها » وبهذه الطريق قطعنا بنفى صلاة سادسة وبنفى ركعة 
رابعة فى المغرب ؛ إذ قد نقل كل ذلك بالعمل المتواتر فيلزم بفى غيره والله أعلم . 

وأما الوجه الثافى من الوجهين السابقين فهو أن قراءة القران بألحان الشعر 
تؤدى إلى أمور ممنوعة فيكون ممنوعًا ؛ 

كرما رار » وذلك أن التلحين لابد فيه من تزيين 
وتمطيط » وذلك يقتضى الزيادة فى المدّات والحروف . ولابد فيه من تقطيع 
وتقصير » وذلك يقتضى النقصان . 

وثانهها : تشبيه القران بالغناء الذى هو لو ولعب ا وهؤل » وقد نزه الله 
تعال القرآن عن كل ذلك بقوله عز وجل : 98 إِنَهم لعَوَلٌ فصل ومَاهو 
نل 204 . 

0 تشبور ار 2 نزهه الله عن اشير وأحواله بقوله تعالى : 
إِنَّهه ع رسو كير وَمَاهُو بقول شَاعرٍ 4“ ع وبقوله عز وجل : 
« وَمَاظَكةالمر )ا 0 

ورابعها : أنه يؤدى إلى إبهام معانيه وإعجامها على سامعيه » فقد سمعنا 
الملحنين له ولم نعرف ما يقولون إلا بعد أن سمعنا كلمة أو كلمتين من القران » 

(8/) سورة الطارق : الأية "3 1١4‏ . 
(9/) سورة الحاقة : الآية 4١ 4٠١‏ . 
(80) سورة يس : الآية 59 
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فعرفنا أن الذى يغنونه قران » وحاثى المجيز للقراءة بالألحان أن يجير تلك القراءة 
الشنعاء » ولو مع عمر بن الخنطاب - رضى الله عنه- تلك القراءة مرة لعلى دماغ 
قارئها بالدرّة0© » فقد ثبت بتلك المسالك ما ذهب إليه مالك . 


المسألة الثالثة : فى سماع غناء المرأة والأمرد : 


جمهور من قال بإباحة السماع “حكموا بتحريمه من المرأة الأجنبية على 
الرجال » ومن الصبى الامرد الدسن الوجه على الرجال والنساء » ولا فرق بين 
سماع الشعر وسماع القران » وهو الصحيح لما يؤدى إليه من الاطلاع على 
العورة » وتبيج الشهوة وخحوف الفتنة . 
أما الأول فلن غناء المرأة عورة لا سيما إذا لحنته وقطعته » وكذلك 
قرانتها فاع ذلك مها 6لأطلاع عن غمابين بده ».بل امتاصيل من عائها 
من المفسدة أسرع من الحاصل من الاطلاع على محاستها ؛ أن السماع يؤثر فى 
ل ا وك 
فيه » بل هو حاصل قطعًا » وحاصله أن السماع غناء ببز مقلنة المفاسد قطعنًا , 
فهو فى معنى الاطلاع على عوراتهن » وفى معنى الخلوة بين فيحرم سماعهن 
ويدل على ذلك من السنة أحاديث منها ما خرّجه الترمذى عن أنى أمامة 
عن النبى ع2 - قال : ( لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن , 
راع ل غ5 اليووارفين جنا ٠‏ رن دل بجنا أراسوفة ل 
وَمن النّاس مَنْ شترى لهو الْحَدِيثٍ 0104 الآية . 


© الدرة : السوط يضرب به . الوسيط اطق 

: إسناده ضعيف جلا‎ )81١( 
: له عن ألى أمامة طرق‎ 

الأول : أخرجه الترمذى 91/؟١],‏ وأحمد [07/0؟2 754]؛ والحميدى 
١‏ 3غ»ء وابن جرير [50/51]ء والطبرانى فى ١‏ الكبير ) 588/8 و١ه؟‏ ولاه؟ سم 
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وامارقافة قفو ووو فوفلم و وهر هي هعووور و ممم وار و عورا تاعارم ملع ملع اعتمم 


03 و54؟ع.ء والحكم الترمذى فى ١‏ المنبيات ) ص 8ه » والبيبقى | 1١2 -- ١/5‏ إء واين 
الجوزى فى العلل ]١701[‏ » و ( تلبيس إبليس:) ص : 175؟ من طرق عن عبيد الله بن زحر 
عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن ألى أمامة مرفوعنًا . 

قلت : وهذا إسناد تالف . على بن يزيد هو الألهانى : متروك . والراوى عنه ابن زحر 
7 ضعيف . 

وهذا الإسناد ‏ ابن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن ألى أمامة » قال فيه ابن 
حبان فى المجروحين [17/9--19] ؛ ( إذا اجتمع فى إسناد خبر عبيدالله بن زجر » وعلى بن 
يزيد والقاسم أبو عبدالرحمن , لا يكون متن ذلك الخبر إلا ما عملت أيديهم » فلا يحل 
الاحتجاج ببذه الصحيفة ) . 

الثافى : أخرجه الطبرافى فى ١‏ الكبير ») (7/8١؟)‏ من طريقين عن الوليد بن الوليد ثنا 
ابن هوبان عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن ألى أمامة مرفوعنًا بنحوه . 

قلت فوهك اناه مسي ان لجال الوليد بن الوليد فقد قال فيه الدارقطنى 
وغيره : « متروك ) . 


الثالث : أخرجه ابن ماجة [/9/15] من طريق هاشم بن القاسم ثنا أبو جعفر الرازى 
عن عاصم عن أنى المهلب عن عبيد الله الأفريقى عن ألى أمامة به مرفوعنًا . 


وهذا سند ضعيف جدًا وهو الإسناد السابق لكن أسقط منه على بن يزيد والقاسم » 
فإن عبيد الله هذا هو ابن زحر وهذا الاسناد فيه علل : 


١‏ - أبو جعفر وهو عبيس بن أبى عبيس عبدالله بن ماهان . قال ابن حجر فى 
التقريب ( صدوق سيىء الحفظ ) . 


؟ - أبو المهلب : وهو مطرح بن يزيد وهو ضعيف ججدا قال ابن معين : ليس 
بشىء ٠‏ وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث » وقال أبو حاتم : ليس بالقوى ضعيف الحديث » 
وقال النساق : ضعيف . 


8 -- وعبيك الله الأفريقى : وهو عبيد الله بن زحر ضعيف . 
- الانقطاع بين عبيدالله بن زحر وأبو أمامة رحمه الله فإنه قد أرسل عنه ا قال 
المرى فى تهبذيب الكمال . 
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وذكر العباس بن محمد الدورى عن عائشة -رضى الله عنها- عن النبى 
- ملم قال : ( إن الله حرّم اللمغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستاع 
إلببا سف ” 

وذكر ابن شعبان عن انس بن مالك -رطى الله عنه- قال : قال النبى 
- ييه : « من جلس إلى قينة يستمع. منبا صب فى أذنيه الآنك يوم 
القيامة )289 , وذكر عن عائشة -رضى الله عنها- قالت : قال النبى 

: إسناده ضعيف‎ )87١ 

أخرجه ابن أبى الدنيا يا فى الدر المثور ]١59/5[‏ ومن طريقه ابن الجوزى فى 
( العلل ) (؟/595) : حدثنا صالح بن عبد الله الترمذى قال : حدثنا جعفر بن سليمان عن 
ليث بن أبى سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة به مرفوعلًا . 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير ليث بن ألبى سلم فإنه ضعيف لتخليطه 
واضطرابه . 

ثم وقفت على إسناد أخر أخرجه العباس الدورى ”ا فى اغل 5/93 6] من طريقين 
آخرين عن جعفر بن سليمان الضبعى عن سعيد بن ألى رزين عن أخيه عن ليث به . 


قال ابن حزم : ١‏ فيه ليث وهو ضعيف » وسعيد بن ألى رزين وهو مجهول لا يدرى 
من هوء عن أخيه وما أدراك ما عن أخيه ؟ هو ما يعرف وقد سُمّى » فكيف أخوه الذى م 
يسم ) , 

وقال البيبقى 4/53 ]١‏ ( ليس بمحفوظ ) . 

وقال الميشمى فى المجمع [41/4] ١‏ رواه الطبرائى فى الأوسط » وفيه اثنان لم أجد من 
ذكرهما» وليث بن أبى سلبم وهو مدلس ») وكذا ضعفه العراق فى ١‏ تخريج الإحياء ) 
(؟/84؟) فتحصل مما سبق أن الإسناد ضعيف فيه ثلاث علل : ضعف الليث » وجهالة ابن 
ألى رزين وأخيه . 

15) موضوع : 

أخرجه ابن حزم فى ١‏ الى ) [51//9] من طريق ابن شعبان المصرى حدثنى إبراهيم 
ابن عفان بن سعيد نا أحمد بن الغمر بن أبى حماد بحمص ويزيد بن عبدالصمد نا عبيد بن 
هشام الحلبى نا عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك 
به مرفوعنًا . 2 
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- َم : « من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه 0( . وذكر 


- قال ابن حرم عقبه ١‏ هذا حديث موضوع مركب » فضيحة » ما عرف قط من طريق 
أنس » ولا من رواية ابن المدكدر ولا من حديث مالك » ولا من جهة ابن المبارك » وكل من 
دون ابن المبارك إلى ابن شعبان مجهولون » ثم طعن على ابن شعبان طعننًا شنيعنًا . 

وذكره ابن الجوزى فى ١‏ العلل » ]".0٠0/9[‏ ونقل عن أحمد قال : « هذا حديث 
باطل » وقال ابن العربى فى « أحكام القران [4/9] ( لا يصح ). 

قلت : مدار الحديث على ألى نعم الحلبى -- عبيد بن هشام - وقد ذكره ابن أبى حاتم 
فى ١‏ الجرح والتعديل ) (0/1/9) وذكر أنه روى عنه أبوه وأبو زرعة » وقال : سكل ألى عنه 
فقال «صدوق» وفى «١‏ الهذيب ) 7/د/ا-لال/ا): قال أبو داود: وثقة إلاأنه تغير فى اخر 
أمره » لقن أحاديث ليس لا أصل » لقن عن ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن أنئس 
حديشًا منكرًا ») وقال الدسالى : ١‏ ليس بالقوى » » وقال أبو أحمد الحاكم : ٠‏ حدّث عن ابن 
المبارك عن مالك بن أنس أحاديث لا يتابع عليها » . 

قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع حفظه الله فى أحاديث ذم الغناء : وهذا الحديث 
مما لم يتابع عليه عبيد - 5 سبق فى كلام الدارقطنى - فالظاهر أنه مما لقنه فتلقنه » وعلى هذا 
يتنزل ما حكم عليه الإمام أحمد والدارقطنى وغيرهما . 

وقال الشيخ الألباى فى ضعيف الجامع [/541] : موضوع . 

(15) موضوع : 

ذكره ابن حزم فى ١‏ المحلى ) (517/9) من طريق ابن شعبان المالكى قال : روى هاشم 
ابن ناصح عن عمر بن موسى عن مكحول عن عائشة به مرفوعنًا . 

قال ابن حزم عقبه : « هاشم وعمر مجهولان » ومكحول لم يلق عائشة ) . 

وقال فى ( رسالة الغناء ) ص ه”47 - رسائله -: « عن مكحول عن عائشة ولم يلقها 
قط ولا أدركها ؛ وفيه أيضًا من لا يعرف وهو هاشم بن ناصح » وعمر بن موسى » وهو 
أيضنًا منقطع ) . 

قلت : ذكر الذهبى هاشم بن ناصح فى ١‏ الميران » (550/4) وأورد قول ابن حزم 
فيه ١‏ لا يعرف ») وأقره » وأما عمر بن موسى فإنه معروف بالكذب ووضع الحديث » قال 
ابن العربى فى « أحكام القران ) )١454/9(‏ : (الايصح ) . 
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04 ١ ص‎ 5 ١ 
: - أبو آحمد بن عدى عن ألى هريرة -رضى الله عنه- قال : قال النبى - َل‎ 


( النظر إلى المغبية حرام وغناؤها حرام وثمنها كثمن الكلب : سحت » ومن 
نبت لحمه من السحت فإلى النار )69 , 

قال الشيخ - رحمه الله : هذه الأحاديث مشهورة عند المحدثين » محتج بها 
عند الفقهاء » صحيحة المتون بشهادة القياس الذى ذكرناه لها » وبالطريق التى 
ذكرناها فى مسألة الغناء . 

فإن قيل : قد سمع النبى - َه - غناء الجاريتين فى بيت عائشة -رضى 
الله عنها - ) و سمع غناء التى نذرثت أن تضرب بين يديه له - بالدف » 
وتغنى » وغناء القينة التى غنت عائشة - رطى الله عنبا-؛ وهى أحاديث صحيحة 
- م تقدم - . 

فكيف سمع النبى - مَل امحرم وأقر عليه ؟ وكيف سمعه أبو بكر وعمر 
وقد فهم إباحة ذلك عطاء وكان له جاريتان تلحنان بالغناء » وكان إخوانه 
يستمعوكن ذلك . 


(85) إسناده ضعيف جدًا : 
أخرجه ابن عدى (71/15/7) والطبرانى فى ١‏ الكبير » رقم (80) من طريق يزيد بن 
عبد الملك النوفل عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه- مرفوعًا وهذا سند ضعيف جدًا علته يزيد بن عبدالملك النوفلى قال ابن عدى بعدما 
ذكر له عدة أحاديث : ( له غير ما ذكرت من الحديث » وليس بالكثير » وعامة ما يرويه غير 
محفوظ ) وذكره الهيشمى فى «المجمع ) (41/4) وقال : ( رواه الطبرانى وفيه يزيد بن 
عبد الملك النوفل » وهو متروك » ضعفه جمهور الآئمة » ونقل عن ابن معين فى رواية : لا 
بأس به » وضعفه فى أنخرى ) . 
وقال البخارى فيه : « أحاديثه شبه لا شىء ) وضعفه جدًا . 
وقال أبو حاتم : « ضعيف الحديث » منكر الحديث جدًا ) . 
وقال النساق : « متروك ) . 
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وقال أبو طالب المككى : أدركنا أبا مروان القاضى وله جوار يسمعن 

والجواب من أوجه : 

أحدها : أن اللواق يسمعون غناءهن إما مملوكات أو صغار » والعورة تختلف 
نحسب اختلاف ذلك . "ا هو مفصل فى كتب الفقه . 

وثانيها : أن غناءهن لم يكن بنغمات مرتفعة » ولا تلحينات مقطعة ؛ وإنها 
ذلك منبن كالكلام ؛ ويدل عليه قول المغنية فى غنائها : وفينا نبى يعلم ما فى 
غد . فإن هذا كلام ليس بشعر , ولا يظن مَن لا فطنة عنده أنّا إذا قلنا : : صوت 
المرأة عورة ؛ إنما ريد بذلك كلامهاء لأن ذلك غير صحيح » فإنّا نجيز الكلام 
مع النساء الأجانه وغاورمن عبد اطاحة إل ذلك » ولا نجيز لهن رفع أصواتمن 
ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها » لما فى ذلك من استالة الرجال وتحريك 
الشهوات م: منهم » ومن هنا لم يجر أن تؤذن المرأة . 

وثالئها : أنّا لو سلّمنا كل ذلك فقد يستثنى ما يكون أصله ممنوعمًا بعض 
مو جزل الك مودس الك نويات ار عسي أ ري اا اط عر 
جسد الحرة عورة » ومع ذلك فيجوز الاطلاع على ذلك إ 0 
شرعية ؛ كالشهادة والمداواة وغير ذلك » وكذلك ما نحن فيه ؟ فنقول : د 
الماجة الشرعية إلى استثناء غنائهن وسماع الرجال له فى أوقات الأعياد وقدوم 
الغائيي برا الال ارات بو ابن ينا رلا قافا 


وأما المغنية التى غنت عائشة -رضى الله عنما- فليس فيه ما يدل على أن 
البى - مه - سمع ذلك » وقد أعرض - َيه عن غناء الجاريتين وخمّر 
وجهه ؛ ا ثبت فى الصحيح » والظاهر من حاله أنه فعل كذلك هنا فى هذه 
الحالة , ؛ لا أن أقل درجات غِنائها أن يكون من اللغو الذى يُعرض عنه » وأما 
سماع عائشة -رطى الله عنها- ا ال ل د 
إلا بالنسبة إلى الرجال لا | إلى النساء » فيجوز أن تسمع المرأة صوث المرأة » يا 
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يجوز أن تطلع من جسدها على مالا يجوز أن يطلع الرجال عليه . 


ورابعها ل الور للنساء فيها رفع 
أصواعين ع كالخلوة بذات امحرم » وبيانه أن النبى - مه - ومن كان بحضرته إذ ذاك 
أمنت متهم الفتنة » ولم يحصل - لهم بسماع ذلك مفسدة , فأبيح ذلك لهم , 
ان الوق د رم لاك ا للك قر 
الخلفاء الراشدون والحاءاة المهندون » ولأن حضرة النبى - كاله ميدي - لا يليق بها منكر 
ولا مفسدة , ا ب 0 
وكل ما ذكرناه إثما هو فى صوت الاجنبية » فاما الزوجة والسرية فلا عورة بينهما 
وبين الزوج والسيد . 

وكل ما يقدر فى حق الأجنبية يجرى مثله فى حق الأمرد الحسن الصورة 
والوجه » فإن سماعه والنظر إليه مظنة المفسدة » بل والفتنة به أعظم والبلية به 
أشد » لأن الإنسان إذا ابتل ل 0 
اللكاح والتبرئ » بخلاف الأمرد فإنه لا.طريق إلى التوصل إليه » فيقع فى فى الحرام 
الموجب للرجم بالحجارة فى الدنيا » والحشر مع قوم لوط فى الأخرى » وقد روى 
ال ل 1ه 

- أن النبى - مَريِ- نبى عن النظر إلى الأمرد , وقال : ١‏ إن له فتبة أشد 
بن قنة الاي 6 ؛ وقال : دخل على النبى - مُه غلام أمرد حسن 


(8) موضوع : 

أخرجه ابن عدى فى الكامل (15/5) » وابن الجوزى فى العلل (؟/١7)‏ من طريق 
عمر بن عمرو الطحان نا سفيان الثورى عن الأعمش عن أبى صا عن ألى هريرة مرفوعنًا . 

وهذا موضوع فيه عمر بن عمرو الطحان . 

قال ابن عدى : حدث بالبواطيل عن الثقات . 

وقال أيضا : هذا باطل موضوع على سفيان الثورى بهذا الإسناد لم يروه غير عمر بن 
عمرو هذا . 

وقال الشوكانى فى الفوائد ]١١5[‏ : موضوع . 

7١ 


الوجه » فأجلسه خلف ظهره . وروى عن جماعة من السلف - كعمر والحسن 
وأحمد بن حنبل - النبى عن ذلك والتحذير منه لما يخاف من فتنته 6 ذكرناه . 


وأما الجواب عن جاريتى عطاء » فلعل ذلك لا يصح عنه » ولو صح فهو 
محجوج بالأدلة المتقدمة , ولا يلتفت إلى قوله , وأما القاضى أبو مروان » فإن 
صح ذلك عنه فهو أحد من ينكر عليه ولا يلتفت إليه » وكيف وقد قال الشافعى 
-رضى الله عنه-: صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد 
شهادته » ثم غلّظ القول فيه » وقال أصحابه : غِناء المرأة الأجنبية حرام » كانت 
حرة أو أمة » وأما الصوفية الذين سمعوا غناء أولئك القينات فهم قوم صفوا عن 
الصفاء وتلطخوا بالرذائل والجفاء » واستحوذ عليهم الشيطان وغلبة الأهواء , 
وكيف ينسب أمثال هؤلاء إلى أهل التحقيق من الصوفية » - وطريق القوم مبنى 
على أصلين : 

أحدهما : الأخذ من كل عمل دينى بالأشد » ومن كل خلق سنى بالأشد . 

وثانههما : الأخذ بالورع والاحتياط والمخروج عن الخلاف والاتساع فى 
المباح والانبساط » وأقل درجات هذه المسألة أن تكون من المتشاببات الى يتقيبا 
أهل التقوى والديانات فهؤلاء بمعزل عن الطريق » والله ولى التوفيق . 


المسألة الرابعة فى حكم سماعات آلات اللهو : 


اما المزامير والاوتار والكوبة - وهو طبل طويل ضيق الوسط » ذو رأسين 
- فيضربه أنخانيث , فلا يختلف فى تحريم سماعه , ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله 
من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك ؛ وكيف لا يحرم سماع ذلك وهو شعار 
اهل الخمور والفسوق ومهيج للشهوات والفساد واجون ؟ وما كان كذلك لم 
يشك فى تحريمه ولا فى تفسيق فاعله وتأثيمه » وفى معنى المزامير شبابة العراق 
ومصر » بل هى من أعلى المزامير » وكل ما لأجله حرمت المزامير هو موجود فى 
الشبابة المذكورة وزيادة » فتكون أولى بالتحريم » ولا يعترض على هذا بحديث 
ابن عمر -رضى الله عنه- الذى خرجه أبو داود وغيره عن نافع قال : سمع ابن 
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عمر - رضى الله عنه - مزمارًا فوضع أصبعيه فى أذنيه ونا ى عن الطريق » وقال : 
بالام كل بشي فيا 

قال : فقلت : لاء قال : فرفع إصبعيه عن أذنيه » وقال : كنت مع 
رسول الله - عَلُهِ - فسمع مثل هذا » فصنع مثل هذا69 . 


(80) إسنادة صحيح : 

أخرجه أبو داود [4914] »؛ وأحمد ه44 , 440 / شاكر]» وابن حبان 
١١‏ ؟/موارد] والاجرى فى ١‏ تحريم الترد ) [154] » وأبو نعم فى « الحلية ) [9/5؟17] » 
والبييقى [١١٠/؟١1]‏ » وابن الجوزى ف ١‏ تلبيس إبليس » [ص ]١75‏ من طرق عن سعيد 
ابن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع مول ابن عمر أن ابن عمر سمع صوت زمارة 
راع » فوضع أصبعيه فى أذنيه ؛ وعدل راحلته عن الطريق » وهو يقول : يانافع أتسمع ؟ 
فأقول : نعم » فيمضى ؛ حتى قلت : لا فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق » وقال : 
فذكره . 

قال أبو على اللؤلؤى : سمعت أبا داود يقول : « هذا حديث منكر ) . 

وهذا إسئاد حسن من أجل سليمان بن مومى فإنه ثقة ولكن فيه بعض اللين » ولم 
ينفرد به وإنما تابعه اخيران : 

الأول : مطعم بن المقدام قال : حدثنا نافع قال : كنت ردف ابن عمرء فذكر 
و 

أخخر مجه أبو داود [2155565» والطبرانى فى ١‏ الصغير » ]١7/1١3‏ 2 والآجحرى [55]» 
والبيقى ١77/١١1‏ من طريق محمود بن خبالد حدثنا ألى حدثنا مطعم به . 

قلت : قال الشيخ عبدالله بن يوسف ف المرجع السابق محمود بن خالد ثقة ء وأبوه 
خالد هو ابن يزيد السلمى الأزرق مستور الحال ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات ) ومثله يعتبر 
به » ومطعم بن المقدام شامى ثقة وقد وقع التصريم بالتحديث فى جميع الإسناد فهو إسناد 
صالح فى المتابعات . 

الثافى : ميمون بن مهران عن نافع قال : كنا مع ابن عمر فسمع صوت زامر » فذكر 
نحوه . 5 
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ووجه الاعتراض به على ما قلناه أن ابن عمر - رضى الله عنه- لم ينكر على 
نافع ولا على الزامر » وكذلك النبى - عَيْ - لم ينكر على الزامر » فدل ذلك على 
الإباحة » وهو نقيض ما حكمتم به من تحريم الشبابة والزمر » لأنّا نجيب أولاً عنه 
بأن هذا الحديث ليس بصحيح ؛ لأن أبا داود قال فيه : إنه منكر ء ولئن سلّمنا 
صحته » لكن لا نسلّم أن تلك المزامير كانت مثل المزامير الذى يتخذها أهل هذا 
الشأن ولا مثل الشبابة » ويدل على ذلك أن فى بعض طرقه زمارة راع » ومعلوم 
أن زمر الرعاة فى القصب , وزمر الأصاغر ليس كمن جعله صنعة واعتاده وتأئق 
فيه وفى طرائقه » حتى قد اخترعوا فيبا طرائق ونغمات تكسب السامع سكرات » 
وتحركه إلى الشهوات » وأما زمارة الراعى والصغير فشىء لا يعجب غيرهم 
ولا يصغى إليه سواهم » ومع ذلك فنرّه النبى - بَرليةْ - سمعه عن ذلك » فإنه من 
سماع اللغو الذى يعرض عنه » وهذا ؟ أعرض النبى - عينم - عن غناء الجاريتين 
وخمّر وجهه وصرفه عنهما ء والله أعلم . 


وقد جاءت أحاديث كثيرة بأسانيد مشهورة تدل على تحريم آلات اللهو 
لا تدكرها قلوب العلماء ولا تقشعر منها جلود الفضلاء » بل تقبلها عقوهم وتلين ' 
لها جلودهم » وكذلك لم يزالوا يستدلون بمتونها وينقلونها بأسانيدها » فلنذكرها , 
فإنها مؤيدة لما ذكرناه » والمؤيد الإله » فمنها ما رواه فرج بن فضالة عن على 
-رضى الله عنه- قال : قال النبى - َنم - : « إذا عملت أمتى خمس عشرة 


أخرجه أبو داود [4377] ومن طريقه البيبقى 1١٠/؟5؟1]‏ قال : حدثنا أحمد بن 
وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم واسم أبى مليح الحسن بن عمر الرق . فإسناده صحيح 
وهذه متابعة قوية لرواية سليمان بن موسى فببذا صح الحديث والحمد لله رب العالمين أما قول 
ألى داود ( منكر ) . 
فقال شرف الحق فى ( عون المعبود ) [474/4] : متعقبنًا قول أبى داود ( هكذا قاله 
ابو داود » ولا يعلم وجه النكارة » فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات » وليس عمخالف 
لرواية أوثق الئاس ) . 
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خخصلة حل بها البلاء ) فذكر فيبن : ١‏ إذا اتخذوا القيئات والمعازف )80 , وقد 
ا ل ا ل ا 
عدى عن صفوان بن أمية قال : كنا جلوسا عند النبئ - ل - فجاء :عمرو بن 
قرة فقال :ها رسول الله تبت علي الشقوة ؛:ؤلا أرالى أرزق إلا يدق + فأذن لى 
فى الغناء من غير فاحشة ؛ فقال النبى - يلم - : ١‏ لا آذن لك ولا كرامة , 
ولقد كذبت يا عدو الله » لقد رزقك الله طيبمًا فاخترت ما حرّّم الله عليك من 
رزقه » وكان ما أحل الله لك من حلال أولى بك لو كنت تقدمت إليك لتكلت 
بك , قم وتب إلى الله , أما والله لئن عدت بعد التقدمة لضربتك ضربًا 
وجيعًا » وجعلت رأسك مثله , ونفيتك عن أهلك وأحللت سلبك لفتيان 
المدينة ) » فقام عمرو بن قرة وبه من الخزى والشر مالا يعلمه إلا الله تعالل ‏ 
فقال النبى - عَم - : ١‏ هم العصاية , من مات منهم بغير توبة حشره الله يوم 
القيامة مخدنًا عريانًا ا ل ل و ا بس 
أنى هريرة - رضى الله عنه- عن النبى 2 - قال : ١‏ يمسخ قوم من أمتى فى 
آخر الرمات فردة وخسازير » اتخفذدوا القينات والمعازف والدفوف , ويشربوت 
هذه الأشربة »2600 وذكر أبو بكر البزاز من حديث ابن عباس - رطى الله عنه- 


(80) سبق تخريجه رقم (0") . 


(89) موضوع : 

أخرجه ابن ماجة [7511]ء وابن عدى :]١99/9[‏ والحكم الترمذى فى 
« المعهيات ») ص 88 ؛ والطبرافى فى ١‏ الكبير » [70/8 - ]5١‏ من طريق يحبى بن العلاء . 
حدثنى بشر بن سمير أنه سمع مكحولاً يقول : حدثنا يزيد بن عبد الله عن صفوان بن أمية 
مرفوعًا . 

قلت : وهذا موضوع امتهم به أحد المذكورين يحيى بن العلاء » أو بشر بن غير » . 
فإنهما متروكان وقد نسبا إلى الكذب ووضع الحديث . 

(50) إسناده حسن لغيرة 

أخرجه ابن أنى الدنيا فى ( ذم اللملاهى » ( ق/5١/ب‏ ) وابن حزم فى انحل 
07/9 من طريق سليمان بن سام أبو داود قال : حدثنا حسان بن أبى سئان عن رجل 
عن ألى هريرة مرفوعنًا . 3 
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-0 تنبيه : وقع فى امحلى سليم بن سالم والصواب سليمان ذكره البخارى فى ١‏ التاريخ 
الكبير ) ]١87/7[‏ وف ١‏ الصغير » ]١55/9[‏ وساق له عن على بن زيد عن الحسن : رأيت 
عليئًا والزبير التزاما ورأيت عفان وعلينًا التراما . 

وقال : ١‏ لا يتابع عليه ) . 

قال الشيخ عبد الله بن يوسف ف المرجع السابق : لا يطعن بهذا على سليمان من أجل 
أن شيخه فيه ضعيف » وهو على بن زيد بن جدعان » فالحمل عليه أولى . وسليمان هذا 
ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات )- يي فى ( اللسان ) 99/؟ و سه وذكره ابن ألى حاتم 2 
0 اجرح والتعديل » ل ]١٠‏ وم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فهو مستور الخال» 
يصلح حديثه فى الشواهد والمتابعات وأما شيخه حسان , بن ألى سئان لا ينرل حديثه إن شاء 
الله عن الحسن فى المتابعات والشواهد » ولخص حاله الحافظ ابن حجر فى التقريب بقوله 
( صدوق عابد ) . 

وهناك علة أخرى فى الإسناد وهى جهالة الرجل المبهم . 

ولكن للحديث شواهد يصير بها حسما إن شاء الله تعالى : الأول : حديث عائشة . 

أخرجه ابن أى الدنيا [ ق 57 ١/أ‏ ] قال : حدثنى الحسن بن محبوب قال : حدثنا أبو 
النضر بن هاشم بن القاسم قال : حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر عن عائشة - -رضى 
الله عنها- قالت ؛ قال رسول الله - مَلْع- : 
؛ يكون فى أمتى خسف ومسخ وقذف » قالت عائشة : يارسول الله ١‏ وهم يقولون : لا إله 
إلا الله ؟ قال ا ا ا 


عند ذا ) , 

قلت : أى الشيخ عبد الله وهذا إسناد ليست له علة غير أبى معشر » فإن رواته سواه 
ثقات غير الحسن بن محبوب ». فإنه صدوق لا بأس به . 

وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندى » مدثى ضعيف » ليس بالقوى » اخختلط 
بآخره » يعتبر بمحديثه ولا يحتج به . 

الى : عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله - مله - . 


« يكون فى أمتى قذف ومسخ وحسف » قيل : يارسول الله ! ومتى ذلك ؟ قال : 
« إذا ظهرت المعازف » وكثرت القينات » وشربت الخمور ) . ب 


0/5 


عن النبى - ييه - أنه حرم المدمر والميسر والميتة والكوبة!'؟) ب 0 
وذكر أبو داود عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو أن النبى - ع2 -دانبى 
عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء2"؟) . 


أخرجه الترمذى ]17١11‏ من طريق عبد الله بن عبد القدوس قال : حدثى الأعمش 
عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين مرفوعنًا فذكره . 

قال العرمذى رق للا ل و ار ا ان 
النبى له - مرسل » وهذا حديث غريب ). 

وفيه : عبد الله بن عبد القادوس » فإنه ضعفه غير واحد من الأئمة » وقال البخارى : 
( هو فى الأصل صدوق » إلا أنه يروى عن أقوام ضعاف ) . 

وقال فيه ابن حجر 6 فى التقريب : صدوق رمى بالرفض » وكان أيضًا يخطىء » 

فالحديث حسن ببذه الشواهد إن شاء الله تعالى . 

81١‏ إسادة يميج 

أخخ رجه أبو داود 5953" )» وأحمد 4157 5ع » والبزار 9117؟/كشف] » والبييقى 
]!7١/٠١[‏ من طريق سفيان عن على بن بذيمة حدثنى قيس بن حبئز عن ابن عباس -رضى 
للله عله سه مرفوعنا . 

قلت : وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات 

قلت : وقد تابع عليئًا عبدالكريم الجزرى . 

أنخر جه أحمد ١11761‏ و9074 8] 2 وف الأشربة رقم 3 » والبييقى ١[‏ ١1/1؟]‏ 
من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبنز عن ابن عباس عن رسول اله 
- قال : « إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة ») وقال : ( كل مسكر 
حرام © , 

قلت : وهذه متابعة قوية عبد الكريم ثقة مشهور والإسناد إليه صحيح . 

(19) إسناده ضعيف وهو صحيح : 

أخرجه أبو داود 5487" : ويعقوب بن سفيان ف ١‏ المعرفة ) 1/53هعءوالببقى- 


يف 


وزوك أبو بكر بن ألى شبية من حديث قيس بن سعد بن عبادة أن النبى 
- ءيلم - قال : ١‏ إن ربى حرّم الخمر والكوبة والغبيراء )2*0 . ومما رواه الثقة 
عن عمر بن عبيد الله الأدوى قال : كتب عمر بن عبد العزيز ز إلى مؤؤدب ولده : 
ليكن أول ما تعتقدون من الأدب بغض الملاهى التى بدأها من الشيطان » وعاقبتها 
سخط الرحمن » فإنه بلغنى عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف 
والملاهى واستاع الأغاى » واللهج بها ينبت النفاق فى القلب > ينبت العشب 
الماء ؛ ولعمرى إن توق ذلك لترك حضور تلك المواطن أيسر على ذى الذهن من 
الثبوت على النفاق فى قلبه . 


--0 0 من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن ألى حبيب عن الوليد بن عبدة عن 
عبدالله بن عمرو مرفوعنًا به . 

أخرجه أحمد [1091] ؛ ويعقوب بن سفيان فى المعرفة 515/51 » والبيبقى 
171 من طريق عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد بن ألى حبيب عن عمرو بن الوليد به 
وإسئاده صحيح . 

وتابعه أيضًا ابن طيعة . 

أخرجه أحمد [5408/ شاكرع» وف الأشربة ”٠١8[‏ و7717]» وابن لهيعة سيىءالحفظ. 

وله شاهد تقدم برقم ١‏ عن عبد الله بن عباس -رضى الله عله - , 

الى إسناده لين وهو صحيح : 
أخرجه أحمد فى ( الأشربة [/ا؟]ء وابن ألى شيبة 31/41 ]3١‏ » والطبرانى فى «١‏ الكبير ) 
[4١1/؟ه5ثم,‏ » والبيبقى [. من طريقين عن يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن 
بكر بن سوادة عن قيس به مرفوعنًا . 

قلت : وهذا إسناد لين , لكنه لا بأس به فى المتابعات , عبيد الله بن زحر صدوق فيه 

وللحديث شواهد تقدمت برقم :4١‏ 317 يصح بها إن شاء الله تعالى . 
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قال الشيخ -يحه الله - : وقد تضمنت هذه الأحاديث تحريم المعازف 
والدفوف مطلقمًا » وقد جاءت أحاديث مشهورة تدل على إباحة الدف لكن فى 
التكاح وفى أوقات السرور الذى ذكرناه قبل » ومن ذلك ما خيرّجه النسائى عن 
محمد بن الحاجب<الجهمى قال : قال رسول الله - ينم - : « فصل مابين الحلال 
والحرام الدف والصوت فى النكاح )214 خرّجه الترمذى وقال فيه : حديث 
حسن وغيره يصححه . وخرّجٍ الترمذى عن عائشة -رضى الله عما- قالت : 
قال النبى - مَكِمْ- : « أعلاوا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه 
بالدفوف )150) , 


(54) إسناده حسن : 

أخرجه النساق 0591" » والترمذى [88١٠]ء‏ وابن ماجة [895] »2 وأحمد 
عمط 4 4لوهلمعء والحام [84/5١عء‏ والطبراى »]547/١9[‏ والببيقى 
585/90 ء والبغوى 751/41 ؛ [48/9] من طرق عن ألى بلج نا محمد بن حاطب 
-رضى الله عنه- مرفوعنًا . 

وقال الترمذى : -حديث حسن » وأبو بلج اسمه يحيى بن ألى سلم ويقال ابن سللم 
أيضمًا » ومحمد بن حاطب قد رأى النبى - عله - وهو غلام صغير ) . 

وقال الحا : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 

قال الشيخ الألبانى فى الإرواء ]١3914[‏ : 
ويترجح عددى أنه حسن فقط 5 قال الترمذى لأن أبا بلج هذا تكلم فيه بعضهم » وذكر له 
الذهبى فى ترجمته من ١‏ الميزان » بعض المنكرات ؛ وقال الحافظ فى التقريب : ١‏ صدوق ربا 
أخطا ) اه . 

قال الامام البغوى رحمه الله فى شرح السنة [48/9] : قوله : الصوت : فبعض الناس 
يذهب به إلى السماع وهذا خطأ » إنما معناه الإعلان بالتكاح » واضطراب الصوت به ؛ 
والذكر فى الناس » م يقال فلان قد ذهب صوته فى الناس . 

(95) إسناده ضعيف بهذا اثقام : 

أخرجه الترمذى [89١٠]»ع‏ والبيبقى [/590؟] من طريق عيسى ابن ميمون 
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ردقي لعقيا ا ل ل ل ل 
مع رسول الله - عَييهْ - » فخطب حيار راك لالارىب رقال : ( على 
الألفة والخير والطائر الميمون , دففوا على رأس صاحبكم )270 قدفف عليه. فى 
إسناده بشر بن إبراهم وهو ضعيف . 
حم وقال الترمذى ؛ 

9 حديث غريب حسن ) وعيسى بن ميمون الانصارى يضعف فى الحديث . 

وقال البيبقى : 

٠‏ عيسى بن ميمون ضعيف ») وكذا قال ابن حجر فى التقريب وروى ابن ألى حاتم فى ( الجرح 
والتعديل » [4/1؟] عن عبد الرحمن بن مهدى قال : 

« استعديت على عيسى بن ميمون فى هذه الأحاديث عن القاسم بن محمد فى النكاح وغيره 
فقال : لا أعود وعن ابن معين قال : 

( عيسى بن ميمون صاحب القاسم عن عائشة ليس بشىء ) . 

وعن ألى حاتم قال : « هو متروك الحديث ) . 

قلت : وقد تابعه ربيعة بن ألى عبدالرحمن عن القاسم بن محمد به دون قوله : 
« واجعلوه فى المساجد ) . 

أخرجه ابن ماجة [1855] » والبيبقى [15/17] ٠‏ وأبو نعيم فى الحلية [70/9؟] من 
طريق خالد بن إلياس عن ربيعة به . 

وقال أبو نعم : 
« تفرد به خالد بن إلياس © قال البيبقى وقال فى الروائد : هو ضعيف . 

أما الجملة الأولى منه - أعنى أعلنوا الدكاح - فقد صحت من حديث عبدالله بن 

(50) موضوع : 
أخرجه العقيل فى ١‏ الضعفاء ) ]١47/١1‏ ومن طريقه ابن الجوزى فى الموضوعات 
[/70]] » والطبرانى فى الأوسط م ف المجمع ٠ ١/4[‏ من طريق بشر بن إبراههم قال : 
حدثنا الأوزاعى عن مكحول » عن عروة بن ن الزيير عن عائشة » قال -حدثنى معاذ بن جبل 
فذكره , دنا 


ل 1ه هت - كشف ] 


وفى البخارى عن خالد بن ذكوان قال : قالت الربيع بنت معوذ : 'جاء 
النبى - مي فدخل حين بُنى على على فراش - كمجلسك منى - فجعل 
جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائى يوم أحد . الحديث » وقد 
تقدم . 

فهذه الأحاديث تقتضبى تخصيص الدف بالإباحة » لكن فى العرس 
والأعياد » وعند القدوم من الغزو ا جاءت تلك الأحاديث » وهذه الأوقات 
مستئنيات من المنع المطلق وتقصر الإباحة عليها بالدين خاصة » وهو الذى يشيبه 
الغربال » وقد جاء مسمى به فى بعض الروايات » وقال : ١‏ اعلنوا النكاس 
واضربوا عليه بالغربال )27 ولا يلحق الطارات ذات الصلاصل والجلاجل » لما 


وآفته بشر بن إبراهم الأنصارى وضاع كذاب وضع الأباطيل عن الشيوخ الثقات » 
قال ابن حبان ١85/11‏ لا يمل ذكره فى الكتب إلا على سبيل القدح فيه . 

وقال ابن الجوزى : فيه بشر بن إبراهم وهو المسهم به ء وقال العقيل : لا يتابع على 
هذا الحديث » وقد روى عن الأوزاعى أحاديث موضوعة لا يتابع عليها . 

وقال ابن عدى : وهو عندى ممن يضع الحديث على الثقاة . 

وقال الذهبى بعدما ساق هذا الحديث : هكذا فليكن الكذب » وقد رواه حازم مولى 
بنى هاشم مجهول عن لمازة ومن لمازة عن ثور عن خالد بن معدان عن معاذ . 

قلت : يشير الذهبى إلى ما أخرجه الطبرافى فى ١‏ الكبير ) ]98-91//٠0[‏ » والبييقى 
84/9 ؟] ء» وابن اللجوزى ف الموضوعات [756/9 -55؟] من طريق حازم مول بنى 
هاشم عن لازة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعنًا بنحوه . 

وفيه علة ثانية : وهى أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ ما قال ابن ألى حاتم فى 
المراسيل ]5٠1[‏ وقد قال البيبقى عقبه وقد روى بإسناد اخخر مجهول عن عروة عن عائشة 
-رضى الله عنها- عن معاذ بن جبل - يشير إلى الطريق الأول - ولا يغبت فى هذا الباب 
شىء والله أعلم . 

(90) إسناده ضعيف جلا : 

أخحرجه ابن ماجة ١843‏ » والبيبقى ]١5:/1[‏ من طريق عيسى بن يونس عن خالد 
ابن إلياس عن ربيعة بن ألى عبد الرحمن عن القاسم عنها . 2 


م١‎ 


فيها من زيادة الاطراب والصولة » والدف لا إطراب فيه ولا صولة » وإنما 
المقصود به الإعلان والتسميع » ويجرى مجرى الطبل الذى يضرب به عند جهاد 
العدو » فإن المقصود به الترهيب والإسماع ء وأيضًا فإن الطارات المذكورة مما 
جرت عادة المخانيث والفساق والمجان لاستعمالها » وتحرم كالمزامير والأوتار » م 
تقدم » وأما الطقطقة بالقضيب وما فى ذلك لذى دين نصيب » وقد قال الشافعى 
- رضى الله عنه - : هو مما أحدثته الزنادقة يشتغلون به عن القران » وهذا يدل على 
أنه أمر محدث فى الدين » وكل محدث بدعة » وكل بدعة ضلالة . 

وأما التصفيق باليدين فكثيره مكروه ؛ إذ ذاك من أفعال النسوان والسفلة 
والصبيان , ثم هو تضييع الزمان بضروب الهذيان » وحق العاقل أن يكون عارفًا 
برمانه مبتلاً على شأنه . 


المسألة الخامسة فى الرقص 


لا يخفى على من له عقل - ولو أدنى مسكة - إذا تأمل بأدنى فكرة أن 
الرقص بالحركات الموزونات على ألحان الغناء والإيقاعات وتقطيع المزامير 
والطارات من أفعال أهل المجون والبطالات » وأن ذلك لا يليق بالعقلاء, 
ولا يناسب أحوال الفضلاء » ولذلك قال الجنيد : الرقص نقص » وقال الغزالى : 
الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب . 


ت وقال البببقى : خالد ضعيف . 
قلت : خالد بن إلياس قال عنه فى التقريب : متروك الحديث وقد رواه الترمدى 


]٠١45[‏ » والبعبقى 5/971 ؟] عن عيسى بن ميمون الانصارى عن القاسم بن محمد وزاد 
« واجعلوه فى المساجد ») . 


وقد قال الألبانى : إن هذه الزيادة منكرة . 
أما الجملة الأولى أعنى قوله : أعلنوا النكاح فقد صحت من حديث عبد الله بن الزيير 
مرفوعنًا . 


الها 


وذلك أن العقلاء بما هم كذلك ينزهون أنفسهم عن مشابهة السفلة وعن 
مشاكلة الصبيان والنسوان وعن الاتسام بسمة الخانيث أهل الفسوق والعصيان . 
ومّن الذى يرضى لنفسه بذلك أو يدل فى شىء مما هنالك ؟ كلا والله لا يرضى 
بذلك عاقل ولا يتعاطاه فاضل » ثم أى فائدة تحصل منه فى الدنيا ؟ أو أى ثواب 
يترتب عليه فى الأخرى ؟ وإذا عرى عن ذلك تحقق أنه عبث وهوىٌ » وإذا لم يلق 
ذلك بالعقلاء فكيف يليق بالمتدينين والآولياء ؟!20© . 


واستدلوا على ذلك بقصة كعب بن زهير » وذلك أنه جاء للنبى - عَإلك- 
فانشده قصيده الذى فيه : 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 
ومغى فى القصيدة إلى أن قال : 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهنّد من سيوف الله مسلول 
فرمى له رسول الله - ميتو بردةٌ كانت عليه » وهذه البردة هى البردة ايمانية 
التى يتداولها الخلفاء حتى اليوم . 


قال الشيخ - رحمه الله - : وهذا لا يخفى جوازه , إذا كان المعطى فى 
عقله وحسنت فى ذلك-نيته » وأما لو غاب بوجده » بحيث لا يشعر بما يصدر 
عنه » لم يبر ذلك ع فإنه كالمغمى عليه والسكران » وشرطه أيضًا أن يكون ذلك 
السماع جائرًا ولم تصحبه آلة اللهو » ولا كان القوال من أهل الفسق والخناء » 
كالمشتهرين بالغناء والخنثين المعروفين بالفحشاءء فإن أولقك تحرم مجالستهم 
وعخالطتهم والسماع منهم » فإنهم من أهل المتاكير والفساد » فيجب التغيير علممم 
والإنكار لفعلهم » والبغض هم إلى أن يتوبوا عن تلك الأحوال التى يعرفون بها ؛ 
ولا يداخلون » ولا يجالسون ولا يؤاكلون بوجه» ولا يعطون شيكا لانهم 
يستعينون بذلك على معاصيهم » فيكون معطيهم شيئنا من الأشياء معيننا لمع على 


عل ف سح ا ل سك 


الاثم والفحشاء » وقد قال العلى الأعلى المنان : « اوتماونواعل) لبرِوا لتقو ولا 


4 يبدو أن بالمفطوطة سقط بعد هذه العبارة » وأن ماوليها مسالة أخرى ٠‏ 


م 
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سرس سر لكر 170 8 صل م يك سم 
عاونأ علا لان وا العذوان 3684 , وقال العزير الجبار : :9 ولا نَدْكْنوَاً إِلَّ 


ُُ 
ل 2 وه 


لَِينَ كبوأ قتمَسَكْ لاد 6*4 , 0 النبى الأمى :< لا تصاحب إلا 
مؤمسًا , ولا يأكل طعامك إلا تقى ٠٠١0)‏ 


سمتثًا ووقارًا واببة قبل حضوره السماع , فإذا حضر رقص على طارات هؤلاء 
العشاق وشباباتهم إلى أك يطيب فيمرغ خحديه وشيبته الحسنة عند١أقدام‏ هؤلاء 
المناحيس ل ل ل ا #المدليهذا الإعطاء 
وهذه امحاضر من أعظم المعاصى والكبائر 3 لأنه بالإعطاء معين لأهل العاصى علي 
معاصيهم ومحسن هم ماهم عليه من القبائح » ومعظم لمن حقر الله أمره » 
وأوجب علينا نكره وزجره وهجره » وهذه كلها مخالفة لأمر الله ولسنة رسوله 
- عم - , وتعاوث على 6 والعدوان ) وتعظم لمن أمر الله بذمهم من أهل 
الفسوق والعصيان » فإنّا لله وإنّا إليه راجعون , ما أعظم هذه المصائب ولكن 
لا يشعرون » ومن صنيعهم فيمن ؤقع له ثوب فى حال السماع أن يأخذه 

(9) سورة المائدة : الآية ؟ . 

(949) سورة هود الآية : ١١8‏ . 

: إسناده صالم‎ )٠٠١( 

أخرجه أبو داود [4879] » والترمذى 79451؟], والدارمى [/1١٠5]؛‏ وأحمد 
4" ء والحام ]1١8/4[‏ » وابن حبان [49 /٠‏ موارد] » والبغوى [19/9] من طريق 
حيوة بن شرثم عن سام بن غيلان أن الوليد بن قه قيس التجيبى أخبره أنه سمع أبا سعيد المخدرى 
قال سالم أو عن أنى اليثم عن ألى سعيد مرفوعنًا . 

قلت : وهذا سند صالح فإن فيه سالم بن غيلان وقد قال فيه ابن حجر ف التقريب ليس 
به بأس وقال الذهبى فى الكاشف : صدوق . 

وفيه أيضمًا : الوليد بن قبس لم يوثقه غير ابن حبان والعجلى لكن روى عنه جماعة وقال 

وقد حسنه الشيخ الألباى فى صحيح الجامع رقم [7941] . 
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القوال » ويستدلون على ذلك بقوله - مََِ- : « من قتل قتيلاً فله 
سلبه 2٠ ١7)‏ ولا يخفى أن هذا ضرب من اجون والهذيان » ويلزم عليه أن كل 
من وجد فى السماع وطاب له به وقت أن يكون قماشه كله للقوال ؛ و 
الذى كان سبب ذلك » ولا قائل به منهم ولا من غيرهم » ومنهم من يقول هو 
الشيخ يحكم فيه بما يريد » وهذا كله إخراج ملك عن مالكه بغير طريق شرعى » 
ولهم فى هذا السماع من التحكمات والترهات أشياء لا تقوم على ساق ولا تجرى 
مع الشرع باتفاق . 

وعلى الجملة فللمتأخرين من هذه الطائفة من الطرق المبتدعة والتحكمات 
امخترعة والألفاظ المبيرجة والشطحات المزعجة ما يتبرأ منه أهل التحقيق ولا يقبله 
إلا كل جاهل أو زنديق » ولا يظن غمر جاهل أو ذو غمر متجاهل أنا ندكر طريق 
العباد المحققين والأولياء والصالحين » وإنما ننكر على الجهال المبتدعين الذين 
يتحكمون فى دين الله بأهوائهم وبما يقع فى قلوبهم » ويتركون القواعد الشرعية 
والأحكام النبوية جامحين إلى ما تقتضيه النفوس والطباع من الأكل والرقص 
والسماع » لاعرّفنا الله بهم » وتاب علينا من مشاهدتمم . 


' إناده صخ‎ )0١ 1١) 
أخرجه أبو داود [1714؟] ؛ والدارمى [9/5؟1] ؛ والطيالسى 70791 ؛ وأحمد‎ 
من طريق‎ ]١7171[ هعم , وابن حبان‎ ١ /'[ ضار حى عتن قلاع ؛ والخاكم‎ 

حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله ب بن أى طلحة عن أنس بن مالك مرفوعاً . 

ولفظ أبى داود والدارمى ( كافراً ) بدل [ رجلا ] وهو رواية لأحمد . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم م قال الحا ووافقه الذهبى . 

وله شاهد من حديث أى قتادة الربعى أخرجه مالك [؟/454] © وعنه البخارئ 
[؟/لاماع » ومسلم ]١48/5[‏ » وأبو داود [91/119ع » وابن الجارود ]٠١175[‏ » والبببقى 
[60/9] عن يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبى محمد مولى ألى قنادة عنه من 
حديث طويل وفيه . 

[ من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ] . 


خاتقة الكتاب 


والكلام فيبا على فصلين : 
الأول : فى التحذير من البدوع 1 
والثانى : فى بيان سماع الصادقين وبيان أحواهم فيه 


الفصل الأول 


اعلم أن الله تعالى بععشي محمدًا - يلم رحمة للعالمين » وهاديًا إلى 
الصراط المستقم . وشهد له بأنه على الحق الميين » وكمل له جميع أمور الدين ؛ 
فبلّغ الرسالة » وأدى الأمانة » وبذل لأمته غاية النصيحة » فلم يئرك طريقًا يعلم 
لأمته فيه خيرًا ومصلحة إلا أرشدهم إليه » ولا طريقمًا يعلم لهم فيه مفسدة وسوءًا 
إلا حذرهم عنه» فجازاه الله عن أمته بأفضل ما جازى به نبيئًا على ! إبلاغ 
اس ل ل سبيل المؤمنين » 
فقال غيرًا عن الله : فى ارسولافن كن عا نين 1 القدن 
عير سل امنب 0 ''" الآية» وق 1 00 
العرباض بن سارية قال : صلى بنا النبى - عَم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة 
بليغة) ا ال فقال قائل: يا رسول الله هذه 
موعظة مودع » فماذا تعهد إلينا ؟ فقال - علو - : ١‏ أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبل حبفيا . فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافًا كثيرًا » فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين , تمسكوا بها ؛ 
وعضوا عليها بالنواجل » وإيام ومحدثات الأمور . فإن كل محدثة بدعة . وكل 


9؟١٠)‏ سورة النساء : الأية ١١86‏ 
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بدعة ضلالة 2١9)‏ ؛ فجعل النبى عله - المفزع عند وقوع الاخختلاف 
اهسك بسنته وسنة أصحابه » وشاع ذلك فيهم وكانوا يتواصوك به » فيوصى 
الصحالى التابعى باجتناب المحدثات وترك المبتدعات » 5 روى أبو داود عن يزيد 
ابن عميرة قال : كان معاذ -رضى الله عنه- لا يجلس مجلس ذكر إلا قال : الله 
حكم قسط , هلك المرتابون » فقال معاذ يومًا : إن من ورائكم فتسًا ؛ يكثر فيها 
لمال » ويفتتح فيها القرآن حتى يأخحذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة (العر 
والكبير والعبد والحر ؛ فيوشك قائل يقول : ما للداس لا يتبعونى وقد قرأت 
القرآن » وما هم بمتبعئ حتى أبتدع لهم غيره » فإياك وما يبتدع » فإن ما ابتدع 
ضلالة » وأحذر؟ زيغة الحكم ؛ فإن الشيطان قد يقول كلمة الحق » قال : قلت 
لمعاذ - رضى الله عنه- : وما يدرينى أن الحكم يقول كلمة الضلالة وأن المنافق 
قد يقول كلمة الحق ؟ قال : بلى » اجننب من قول الحكم المشتبرات فى آخر 
المشتببات التى يقال ما هذه » ولا يثنينك ذلك عنه » فإنه لعله يراجع وتلق الحق 
إذا سمعته ؛ فإن على الحق نورًا . 


ولقد سلك التابعون مسلك الصحابة - رضى الله عنهم- فى المبالغة فى 
0 ا واتمسك بالسئن لل 1 0 


: إسناده صحيح‎ )٠١7( 
» ]414 2 4”[ أخرجه أبو داود [/4701] » والسياق له » والترمذى 71" ؟] » وابن ماجة‎ 
/موارد] » والحام‎ ٠١ 7[ وابن حبان‎ »]1١5/4[ والدارمى 44/1 - ه4]ء وأحمد‎ 
/10ة] من طريق عبد الرحمن ابن عمرو السلمى وحجر بن حجر قالا حدثنا‎ - 56/17 
. العرباض بن سارية مرفوعنًا‎ 

قلت : وإسناده صحيح » ولم يذكر الترمذى وغيره فى سنده حجر بن حجر وقال : 

قال البرار ( حديث ثابت صحيح » وقال ابن عبد البر ( حديث ثابت ) ٠‏ 


/ا3/ 


فكتب له : أما بعد ؛ أوصيك بتقوى الله والاقتصاد فى أمره واتباع سئة رسوله 
- يهلم , وترك ما أحدثه المحدثون . فقد ماجرت به سنته وكفوا مؤنته , 
فعليك بلزوم السنة » فإنها لك - بإذن الله - عصمة . 


م اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها ؛ أو 
عبرة فيباء فإن السنة إنما سا من قد علم مافى خلافها من الزلل والاً 
و لسقصر نافك كفوا , وهم عن كشف الاآمر كانوا أقوى » ولقصد ما فيه كانوا 
اولى » فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه » ولثن قلتم : إنما سب فيد 
السابقون ؛ فقد تكلموا فيه بما يكفى » ووصفوا منه ما يشفى » فما دونهم من 
مقصر » ولا فوقهم من حبر » فقد قصر قوم دونمم فخفواء وطمح عنهم أقوام 
ا هدى م اا 
عا وفنا 0 8 والسنة وإجماغ الأمة 
وجوب السك بما كان عليه الصحابة والتابعوث » فما عملوا به عملناه , 
سيرهم وأحوالهم ؛ وينظر فى أقرالهم وأعمالهم » وجبعل ذلك نصب عينيه » ويأخذ 
نفسه بالجد فى العمل بما كانوا عليه » ويعرض عما أحدثه المحدثون بعدهم , 
ولا يلتفت إليه » ويقول إذا رأى شيا مما أحدتٌ بعدهم ةا 
لسبقونا إليه ؛ فإنهم الفاهمون عن الله » والمشافهون لأحوال رسوله - َك - , 
اشلكون لقترردا. لتقم اذى اد ب إل جا الس ؛ فمن سلك سبيلهم 
وصل إلى ما وصلوا إليه حقنًا حقنًا » ومن عدل عنه قيل : سححقنًا سحقنًا , وإذا 
تقرر ذلك فمن بحث عن سيرهم وأحواهم . وأمعن النظر فى أعماهم وأقوالهم علم 
- على القطع والبتات - أنهم لم يكونوا على تىء من تلك الترهات » بل لو 
حضروا شيئًا من تلك الاجهاعات السماعية » وسمعوا تلك الاصطللاحات التى 
احترعتبا هذه العلائفة المتغالية » لضربوا : منهم البطون والظهور الضرب البليخ 0 
فعل عمر -رضى الله عنه- عي :و ارات اسار وخر ور 
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وإلى الله مرجع الكل وعاقبة الأمور » فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصيب به 
المسلمون » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


الفصل الثانى 
فى بيان سماع السلف وأحواهم 


اعلم - وقانا الله وإياك بدع المبتدعين ونزغات الزائغين - أن سماع رسول 
الله - َيه - وأصحابه إنما كان القران ؛ فإياه يتدارسون » وفيه يتفاوضون » 
ومعانيه يتفهمون » يستعذبونه فى صلواتهم » ويأنسون به فى خلواتهم » ويتمثلون 
به فى محاولاتهم ؛ ويلجأون إليه فى: جميع حالاتهم » فإذا سمعوه أنصتوا - يا 
أمروا - وإذا قرأوه تدبروا واعتبروا » فأحلوا حلاله » وحرموا حرامه » واقتبسوا 
أحكامه » يتتخلقون بأخلاقه ويعملون على وفاقه » علمًا منهم بأنه طريق النجاة 
ونيل الدرجعات» وثلاوته أفضل العبادات وأجل القربات» (فإنه حبل الله المتين 2 
والصراط المستقم الذى لا تريغ به الأهواء » ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق على 
كثرة الرد » من قال به صدق ؛ ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » ومن 
دعا إليه دعا إلى صراط مستقم )© 2١‏ ؛ هكذا قال مَن عليه الصلاة والتسلم . 


: منكر من حديث على بن ألى طالب‎ )٠١4( 

أخخر جه الترمذى [5 ٠‏ .ء والبغوى فى «١‏ شرح السنة ) 407/47] من طريق عبد 
ابن حميد » حدثنا حسين بن على الجعفى » » قال : سمعت حمزة الزيات » عن أبى انختار 
الطان » عن ابن أخى الحارث الأعور . عن الحارث » قال : 
مررت ف المسجد . فإذا الناس يخوضون فى الأحاديث » فدخلت على على ؛ فقلت : ياأمير 
المؤمنين ألا ترى أن الناس قد نخاضوا فى الأحاديث » قال : وقد فعلوها ؟ قلت : تعم. 
قال : أما إفى قد سمعث رسول الله - مَِيةِ - يقول فذكره . 

ثم قال : تُحَذها إليك ياأعور . 

قال الترمذى : هذا -حديث لا تعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول » وفى المحارث 
مقال أ.ه . كِ 
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فاإقاقء ممم وام ماني هاة و رم فاه مله م م مامه 
6ع او ويح امعو اا عا هق ع وها 6ج به عق ل يا بعل ونه دج لاد اها ور فصو عه وا لق جه وو دعي ا الالالال الا 


2 قلت : أبو الختار الطاق » قيل اسمه سعد الكو مجهول العين » وابن أخى الحارث 
الأعور ترجمه الذهبى فى « الميزان ») [38/4ه] » وقال : لا يدرى من هو اه . 

قال الحافظ ابن كثير فى « فضائل القرآن ) ص 74 : 
«لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات » بل قد رواه محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
كعب القرظى ؛ عن الحارث الأعور فبرىء حمرة من عهدته » على أنه وإن كان ضعيف 
الحديث فإنه إمام فى القراءة » والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور ؛ وقد تكلموا فيه ؛ 
بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده ؛ أما أنه تعمد الكذب فى الحديث فلا والله 
أعلم ومصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على -رضى الله عنه- » وقد 
ا ل ل د 
مسعود -رضى الله عنه- » عن النبى - 

قلت : أما المتابعة التى ذكرها الحافظ ابن كثير » فأخرجها عبد الله بن الإمام أحمد فى 
١‏ زوائده ؛ على المسند لأبيه ]91/١1[‏ : حدثنا يعقوب » حدثنى ألى » عن ابن إسحاق » 
قال : وذكر محمد بن كعب القرظى » عن الحارث بن عبد الله الأعور » قال قلت ؛ لآتين 
أمير المؤمنين » فلأُسألنه عما سمعت العشية . قال : فجنته بعد العشاء » فدخلت عليه ؛ 
فذكر الحديث . قال : ثم قال : سمعت رسول الله - عله - يقول : أتانى جبريل عليه 
السلام ‏ فقال : ياحمد » إن أمتك مختلفة بعدك » قال : فقال : يامحمد » إن أمتك مختلفة 
بعدك » قال : فقلت له فأين المخرج ياجبريل » قال : فقال : فذكره بنحوه . 

قلت : وهذا إسناد منقطع - على ضعف الأعور » ا سوف يأ بيانه - ابن 
إسحاق » هو محمد بن إسحاق بن يسار » صدوق فاحش التدليس » لا يحتج بما لم يصرح فيه 
بالسماع » وهذا الحديث لم يصرح فيه بسماع » فلا يؤمن من شر تدليسه والله أعلم , 

وقال الحافظ المزى فى زياداته على ( الأطراف ) ( تحفة 0/ كه" - لاه ") : 

١‏ رواه عمرو بن قيس الملاثى » عن عمرو بن مرة » عن ألى البخترى ؛ عن ابن أختى 
ل 


: وم أقف عليه ببذا الإسناد » وإئما رواه الدارمى فى ( سننه ) 59199 : 
حدثنا محمد بن العلاء » حدثنا زكريا بن عدى » حدثنا محمد بن مسلمة » عن ألى 
سنان » عن عمرو بن مرة » عن ألى البخترى » عن الحارث به . - 


ان 


وكان لهم عند سماعه رمن الأحوال ما قاله ذو الجلال : « ألَدِينَ ذا ذ كرام 
د ووس سم 


جلت ا وإ عت علج ا ادم إِيمنا وغل رَبَهِمَ 
ور برقال عونل :ليت :اما فاق يك 


2 


ل نا 4 3 779 

2٠ 74 00‏ وقال تعالى : و / لعش هله 0 الذن 
0 0 سيور 85 ا ا 
يخشورت 8 4" 03 الآية م6 وقال 00 الا ار الله تَطمين 


0 


اوت 4 , وقال : «ل سوم أل إِلَ السو 4 اي 


ميك عر كم ورج سمس 


وقال : 3 إِنَالْدِينَ أونواالعلم من قله تايل لم رون ِأَدَدكَانٍ ع 
4 إلى « حَشُومًا 2١‏ » وقال تعالى حكاية عن 5 
,2 وَإِذْ صرفنا ِلك ترا : ين ألْجِنَ 011 الآية » وقال تعالى 00 ص 
فرك لفان قا أ ا ا وف الصحيح أن النبى -مَِلهُم- 


000 المرجل 50 '')) وقرأ عليه عبدالله بن مسعودسورة النساء 


قلت : ومدار الحديث على الحارث بن عبد الله الأغور وقد اختلف فى أمره » والظاهر 
عندى أنه ممن يعتبر به» والله أعلم . 
إلا أنه قد تفرد برواية الحديث كا ترى » ولا يخلو إسناد من أسائيده من مقال » وببذا 
يظهر لك أن هذا الخبر لا يصح مرفوعنًا أو حتى موقوفًا على على بن ألى طالب والله أعلم . 
)٠١(‏ سورة الأنفال : الآية ؟ . )٠١0‏ سورة الزمر : الأية ١+"‏ 


. 78 سورة الرعد : الآية‎ )٠١8( 2.154 سورة التوبة : الآآية‎ )٠١5( 
. سورة المائدة : الآية 88م‎ )٠١9( 

.37١9 41١8 :3١/ سورة الاسراء : الأية‎ )11١١( 

. سورة الأحقاف : الآية 9؟‎ )11١9 

. 7١4 سورة الأعراف : الآية‎ )1١1 


: إسنادة صحيح‎ 01١5 
- , ]5١8[ والترمذى فى الشمائل‎ 2 ]١١١4[ أخر جه أبو داود زكثة]» والنساق‎ 


5١ 


5 مه 2 ٍِ 0 د الى 0 9 5 0 م 
حتى بلغ قوله : <9 فَكَيِف إِذَا جئتا من كل أمَةِ بشهيد وَجِننا بك على هؤلاء 
شهيدأ 4 دمعت عيناه - يي , وقال له : « حسبك 2١١496‏ . وفيه عن 
حذيفة أنه صل معه ليلة فقرأ سورة البقرة حتى ختمهاء مك 
آل عمران حتى ختمها » ثم افتتح سورة النساء حتى خختمها » يقرأ مسترسلا » 
كلما مر بآية فيها تسبيح سبح » وإذا مر بآية فيها سؤال سأل » وإذا مر بآية فيها 
تعوذ تعوذ90١١)‏ , 

0 5 5 00 0 0 5 

وفى كتاب أنى داود أنه - يريثم - قام ليلة بقوله تعالى : 98 إن تُعَذْبِهُم 
سسب ب م االو 

ا 0 ديه رأبد بعل 00 ان كر عن حماد بن سلمة عن ثا 

قلت : وهذا إسناد صحيح . 

)1١١4(‏ أخرجه البخارى [65-0.ه.ه5085)0.08] » ومسلم ]6٠١[‏ » وأبو داود 
55" ء والترمذى 11م وأحد 11م" ؛ 8 4] ء والطبرانى فى الكبير [1/8/9] 
من طرق عن الأعمش عن إبراهم بن عبيدة عن عبدالله بن مسعود مرفوعنًا . 

ورواه عن الأعمش جماعة : 
( سفيان - حفص بن غياث - على بن مسهر ) فخالفهم أبو الأحوص فرواه عن الأعمش 
عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا فجعل علقمة بدل عبيدة . 

أخرجه الترمذى [4 "١7‏ » وابن ماجة ]9١914[‏ » والطبرانى فى الكبير [860/9] ؛ 
ورواية الجماعة أصح , قال الترمذى . 

)1١١6(‏ أخخر جه مسلم م/م عبد الباق] » وأبو داود [الام] » والنساق 
[؟:5"١]»‏ وابن ماجة 1ع » والطليالسى [2]415 وأحمد ده/4ىم؟رء وابن خحربدة 
[5147] من طرق عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن الأحنف عن صلة بن زفر 
عن حذيفة -رضى الله عنه- . 

ولفظ أبو داود وابن ماجه والطيالسى ختصراً , 

: إسناده ضعيف‎ )١١7( 

أخرجه النسالى .]٠١٠١١[‏ وأسمد [57/5١ع)‏ والحآم [١/51؟]ء‏ و«البيبقى - 
لحن 


ابن الزبير أنه كان يقرأ القرآن كله فى ركعة الوتر يستطيبه بحيث لا يقدر على 
الاقتصار غن تطبه . واقلدا لبيك أن بعض أصحاب النبى - يَيلَةْ - كان فى سرية » 
فبات ربيئه لأصحابه » فقام يصلى . فجاء العدو فرمى به سهم فأصابه فلم يتحرك 
من موضعه ولم يقطع صلاته إلى أن رماه بثانى سهم وثالث سهم » ولم يقطع 
صلاته حتى أكمل السورة وسلّم وأعلم أصحابه فعدلوه على ذلك » فقال : والله 
لولا حشيت مخالفة رسول الله - َيه - ما قطعت صلانى » لأنى كنت فى سورة 
قد ووجدت حلاوهها١١)‏ . وقد تقدم من حديث العرباض بن سارية ما يغنى عن 


- 4/0 ١ع‏ من طريق قدامة بن عبد الله العامرى حدثنى جسرة بنت دجاجة قالت سمعت 
أبا ذر رضى الله عنه - فذكره مرفوعاً . 

وهذا سند ضعيف فيه قدامة بن عبدالله العامرى . 

ذكره البخارى فى ١‏ التاريخ الكبير » ١19/97‏ ؛ وابن أبى حاتم فى ١‏ الجرح 
والتعديل » ١78/171‏ » ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا . 

وقال فيه ابن حجر فى التقريب : مقبول يعنى إذا توبع وإلا فلين . 

وجسرة بدت دجاجة : وفيها ضعف قال ابن حجر فى التقريب مقبولة أى حيث 


: إسناده ضعيف‎ )١١1( 

أخرجه أبو داود ١943‏ ؛ وأحمد [/4"] ع“ وابن خزيمة [5"] » وابن حبان 
١٠١5‏ /إحسانع ؛ والجاكم ٠ ]١55/1[‏ والبيبقى فى ١‏ السئن الكبرى ع ]١50/9[‏ من 
طريق صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر -رضى الله عنه- فى حديث طويل . 


وسنده ضعيف من أجل عقيل بن جابر : فقد قال الذهبى فى الميزان ؛ فيه جهالة ما 
روى عنه غير صدقة بن يسار . 


وقال أيضنًا ابن حجر فى الفتيح : وعقيل بفتتح العين لا أعرف راويا عنه غير صدقة ٠‏ 


وقال ابن ألى حاتم فى الجرح والتعديل جك/1؟] : عقيل بن جابر بن عبد الله روى 
عن جابر بن عتنااله رزوي عن سندقة بن يمار تعدت أى يقرل عقيل بل حابن 3 اغرفه”, 


وقال عنه ابن حجر فى التقريب : مقبول - أى إذا توبع وإلا فلا . 


باه 


إعادته » وفى حديث حنظلة الأسيدى : أنه لقيه أبو بكر ا - وهو 
يقول : نافق حنظلة » فقال : مالك ؟ فقال : نكون عند النبى - عله - يذكرنا 
بالجنة والنار كأئهما رأى العين » فإذا خر جنا من عنده عافسنا0*) الأزواج والأولاد 
ا ال 0 ل الي 
النبى - عينم - فأخبراه بذلك » فقال -عيْلتمِ- : ١‏ والذدى نفيبى بيده 
لو تدومون على ما تكونون عددى وفى الذكر لصافحتكم الملائكة على طرقكم 
وفرشكم . ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 2١50‏ . فهذا سمعهم وسماعهم , 
وشرعهم وشراعهم + ليس فيه شىء من. اللهو والعت » رلا بين أخراهم وأحوال 
يجان ولممانيث تشابه ولا خبب » غير أنهم قد أفرط على , بعضهم الواردات 
ا لق را وا لما ارم 
روى عن زرارة بن 0 وكان ور خيار التابعين - وكان يوم الناس 
بالرقة » فقرأ ذات يوم فإذانقرف النا 0 
محرابه ٠‏ وسمع عمر رس 
من دافم 4( "21 » فصاح وخحر مغشياً عليه ا 
ضعيف . 


ًَ ب 2 0 يله 
وسّمِعَ الشافعي -رضى الله عنه- قارئًا يقرأ  :‏ هلذايوملا 


يتطفون 014 الاية فغشى عسن. 


( عافسنا : قال ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث (18/9”) : المعافسة : 
المعالجة والممارسة والملاعبة . 


)١١8(‏ أخرجه مسلم 7١١7/4‏ / عبد الباق] » والترمذى 41 ١5؟]‏ » وابن ماجة 
1 ء وأحمد 4 » 45"]ء والطبرانى فى ١‏ الكبير » ]١١/4[‏ من طريق ألى 
عفان السهدى عن حنظلة الأسيدى مرفوعًا به . 


. 8 سورة المدثر : الآية‎ )١١9( 

. سورة الطور : الأية لا‎ )١١١9 

(١؟١١)‏ سورة المرسلات : الأية ه” . 
9 


عه سر 


وسمع على بن فضيل بن عياض قارئًا يقرأ 3 يوم تقوم لاس رب 
الْعْلمِينَ 0504 فوقع مغشيًا عليه ٠‏ ومثل هذا كثير ؛ فهذه أخوال الخلمين 
امخلّصين ء الهداة المهتدين » فهم القدوة وبهم الأسوة , ألحقنا الله بهم » وحقق لنا 
سلوك سبيلهم . 

وعند هذا نجز الغرض » وتأدى من القول بالحق القدر المفترض » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظمم . والحمد لله وحده » وصلواته على رسوله 
محمد وآله وصحبه وسلم » وحسينا الله ونعم الوكيل . 
تم الكتاب بحمد الله بعرو ارس 


ات اك 


(؟١١)‏ سورة المطففين : الأية 5 . 


ا 


ا ا ل كا 


م ص 
ص 1 
ص ا 
ط | ص 
ا الفهسارس ا 
ا 002002000 ا 
١ 5‏ - فهرس أطراف الأحاديث . 3 
5 ؟ - الفهرس العام . كبا 
ص ا 
كا ص 
1 ص 
ا ا ا اكلا 


زع كيم 


فهرس الأحاديث 


حرف الهمزة 
طرف الحديث 
أنينا م أتينا م 
أجب عنى / اللهم أيده 
إذا حدثتم عنى بحديث تعرفونه 
إذا سمعتم الحديث تعرفونه 
إذا عملت أمتى خمس عشرة 
أعلنوا النكاح واجعلوه 
أعلنوا النكاح واضربوا عليه 
إن ربى حرم الخمر والكوبة 
إن الشيطان ليخاف منك يا عمر 
إن الشيطان مع الواحد 
إن الله حرم المغنية وبيعها 
إن النبى - ع - مبى عن النظر 
أنه حرم الخمر والميسر 
أهرقها 
أوصيكم بتشقورى الله والسمع 


ف اللحاء 


حسبك 
حسنوا القران بأصواتكم 


رقم الحديث 


١. 
همه"‎ 
7 
7/ 
م/م‎ 
هم‎ 
0و5‎ 
اذه‎ 
04 
155 


5م 
كم 
45١‏ 
"٠‏ 
١١‏ 


١1١ 
14 


537/ 


امحلى بأل من الحاء 


الحلال بين والحرام بين 
دعهما فإن لكل قوم عيدًا 
رويدك » رفقًا بالقوارير 
زيئوا القران بأصواتكم 
صوتان ملعوئان 


على الألفة والخير والطائر 
عليكم بالسواد الأعظم 


فإنه حبل الله المتين 
فصل ما بين الحلال والحرام الدف 


164 


حرف الدال 


حرف الراء 


حرف الزاى 


حرف الصاد 


حرف العين 


حرف الفاء 


الا 


"26+ 


لف 


بدن 


15 
الحا 


١6 
14 


كان إذا صلى وقرأ يسمع 
كل لهو يلهو به الرجل المسلم 


حرف الكاف 


كنت مع رسول الله - ييه - فسمع مثل هذا 


لست من دد ولا الدد منى 


حرف اللام 


لعن النبى - عر - المتشببات من النساء 
لعن النبى - مله - النائحة والمستمعة 


لقد أوتيت مزمارًا 
ليكونن من أمتى أقوام 


من جلس إلى قيئة يستمع ‏ 
من صنع شيئنًا ليس عليه أمرنا 
من قتل قتيلا فله سلبه 

من لم يأخذ من شاربه فليس 
من لم يتغن بالقرآن فليس 


من مات وعنده جارية مغنية 


نفخ الشيطان فى مسخريها 
بو عل الس 
مبى عن الخمر والميسر والكوبة 


حرف المم 


حرف النون 


١11 
1/0 
/ا/‎ 


ده)؟" 


سقف 


لذن 
من 


18 


امل بأل من النون 


النظر إلى المغنية حرام هم 
حرف اشاء 

هيه هيه 34 
حرف الواو 

والذى نفسى بيده لو تدومون على ١1١‏ 

ولكنى نهبيت عن صوتين 9 

وليستا بمغنيتين 8 

له 

لا تبيعوًا المغنيات م 

لا تصاحب إلا مؤمنًا ه.١‏ 
حرف الياء 

يا عائشة أما كان معهم لهو 0 

تعن ترون ابي لاخر 9 

كشف/7 ١‏ ا ممه 


الموضسوع الصفحة 
تقديم انطو نجاف لمجاو ا 
فصل بين يدى الكتاب اا ا[ ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 000 
عملى فى الكتاب 000 
وصف الخطوط . نز 0 
توثيق نسبة الكتاب للمصدف 0 000 
ترجمة المصنف ال او مقع ات ا ف اس واي ا 
مقدمة المصندف ا 0 
المسالة الال > فى بان الخاء وبحكية 000 000 
حجج القائلين بالتحيم 0 0غ 
حجج القائلين بالإباحة 0 
القائلون بالكراهة لالس وا اذ 
المسألة الثانية : فى قراء القرآن بالأحان و 
المسألة الثالئة : فى سماع غناء المرأة والأمرد ان اسن اس و 
المسألة الرابعة : فى حكم سماعات آلات اللهو ا 
المسالة الخامسة : فى الرقص ا ا ااا 0 
خاتمة الكتاب ةد د د د د05 ا 0 
فصل : فى التحذير من البدع 1 
فصل : فى بيان سماع السلف وأحوالهم 05 0 0 
الفهسارس ا 0 ا 


بظ: 3 | 
للنشر, والتتحقيق .واللوزيم 
ت: لرروامم ‏ صرب 61/17 
شاع المديربية 


مسال حديثاً 


0-0 


ن نيه 


١ 


نف 


احا 
يمر 


0 


0 سا 
و 
اتسين سساح تس 


(ت :و /اكم) 


للنشر .ليق .واللوزيع 
ت:رورسس _ ص.ب ا 
شاع المديربيه 


اللفليضسئاين 


دا رليم باع د الاستباسا 
6 شتارع لشعاطى شدبرا القشاهرة 


الرقم البريدى ب 11١771‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لت لم71 ا صن .نب 1لا 
شاب المديربية 


فااقس ا كلام" "اراء 


